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لبدرلاء 


عن المدد ملم 


ا شن علما 9 الإدارة 


ه بحسو بولا فنومس و هسه 


العدد لندد 1/5 « الق د القاعمرة فى عند 5م « القامية فى بوم الأتنيق م ججادى الا خرة ستة حكسؤ ع لام مارسدئة ٠8ة1ؤ‏ ح المنة الثامنة عشيرة © 


من عادق 2 أتكلم إلامشطرا » 07 يا فأرد » 
وكأن أسألتأجيب ؟ أما إذا ا أطيمى ثالى أحيس ساق عن 
الكلام» وأجمل أذتى لكل متكام . لذلاك تركت اخوان السطبة 
يوضون فى كل حديث » ويسلقون على كل حادث : قن حديث 
الباغا المظم اذى يكره فلاحيه ومستأجريه على أن يتبرعوا 
بأقواتهم لأعمال الخمير ثم يملن التبرع باحمه على وجوه الصحف 
وهو ل يشارك فيهمن ماله بفرش » إلى حديثالنائب الترم الذى 

قطم العهوه على نقسه لدائرته أيام الانتخاب أن يجدل لي البحر 
0 كلها متاعا وزينة ؛ فلما وشءوه على ؟ ع 
النواب ظلموط وعاعليهكالحرةاافارغةلاتتمئح <تىباأعى! إلى حديث 
الشيوعية الى تمد الفةير بالثنى » وغنى الثى بالسمادة » ورم 
أنها تدسف الفلاح من أمثال هذا الباشا الطاع » وتؤمن الناخب 
من أشباء هذا النائب الخداع . وحينئذ قال الشيخ مسباح لاشيخ 
«فتاح وهو محاوره فى خير الميوعية وثرها : 

لماك ل تسمم السكامة النى أذاءها ( الأسبتاذ ) بإلراديو منذ 
أنام فى الشيوعية والاسلام . إنك لو سممنها لسكسءتأملكإليأس 

ورجاءك بالليية .إن الشووعيةلا غلك الفاس أرضا.ولاتوسع علمهم 
الشيخ مفتاح ونظر إلى نظرة 
المستفوم المددوه . فقلت له : سدق الشيخ مسباح 1 إنالشيوعية 
ا ؛وندهوإلى بإ طلبا لا إلىالمق. إنبالا تموىبين 


رزظا » ولا مبىء لم حرية ٠.‏ فوت 


الاق فى الثتى والحربة » وإعا تسوى بينهم فى المقر والميودية . 
حمل الننى فقيرا بإنتراع ما علك » ولا حمل الفقير غنيا بامتلاك 
ما يستأجر - تصادر الأرضين اتكون خااسة لها من دون الواطنين» 
ثم استغلرا بتسخيرالأيدىالماءلةقلا تمطى الرارع غير أجرتههولا 
تؤجره |لااعلى حسيقدر نه.فهى تت ع متلشيامةتاح نصف الغدانالثى 
لستثمره » تسبح كال رمسان الذى يستاجره . ذلك فصلا ءن 
كفرها بالدين الذى رشيهلك الله » وإباحتها للزوجة التى ربسابا 
بكالرع . 

نقال الشيخ منتاح رغو يكرش من 5 
بربه : كل ثى, تان الحيلة. فيه إلا زم فالقدان ! إن عقيدن ىق 

تفسى « وإن توف فى رأمى ؛ وليس فى الال قوة تستمليم أن 

تميث يهما إلا برئاى , 7 الك وهو الغيان والأمان والتمة 
والغبملة والْتزلة والناية»فليس إلى الاحتفاظ به مع الشيوهية من 
سيول . ققال الفتى عجوب وهو يشرب بيده على يد فأسه :” 
انك تمارض الشيوعية لأنْ لك نس فدان » فأما الأجير 
الذى ابلك من دنيا كم قبرهذه الفأس فكي ف يمار شماوه ولايتضور 
أنه ينقاب إلى حال أدلى من هذه الحال ؟ قالوا للقرد:إن الله 
سيمسخك . فتال : لدله يمملنى غزالا ١‏ 

فقال الشيخ مفتاح : وإذا أقطبتك الحكومة ستةقراريط ؟ 
قصاح دوب وصاح ممه جيع المالوس * حينئل نلمن الشيوعية 
فى كل صلاة ' وتحاربها بكل قوة. باأخى»ملكونا علكونا! 


مرسزيبزا جه 


مع؟ 


عسسك العزيزالبشرى 
ملاس زكراء السايععٌ 


الااستاذ متصور جاب الله 
لومب هبهوم 

يبن مون الظاروف وطئيان الحوادث » عدا اأوتقبل سيم 
ستين على نابئة البيان المرلى ففعمرء » قفطويت صفحة الذفور له 
الغيخ عبد المزيز البشر 7 بعد ما أمضنّه اأرض الوجيم وأضناه 
حقية من السنين . 

وإذتغى الشيخ البعسرى ف مارس منعام 1545» 
كانت الجزرة المالية ما تبرح طامية ساخبة » تفراق النايا باليين 
والثمال » وثلءق الدم بالأيدى والأرجل يم * ومن ثم معى 
شيخنا إلىبر زخدغير مذ كور إلا من قلقعرةوا فطل ول محدره » 
ودرسوا أدبه ولم يجتووه - 

وبومنات أستاذنا البشرى تر سل فى تجيدءالقالات الشافية» 
ولا التسائد الباكية » لاعن كتود ولاعن نسكران ء وإتما عى 
«'الاستحالة الادية 6 التى حاءت مها تلك الحرب الزون فدات 
من حجر المبحفث وصيرتها أشيه ما نكون بنشرات عسكرية 
تكد تكون مقسورة عل أنياء اأمارك وأخْبار الانتمسارات 
واهزائم ا 

وكذلك كان البعرى هو الأديب العسرى الواحد - إذا لم 
تخن الذكرة - الذى لم يعقّد له حفل تأبين يتواق إليه أسدفانه 
ليرسلوا فيه القال شعراً ونثراً . وما بنا أن رد هذا إلى قصور أو 
إهال » فالمشر القائم إعا ينصب على المرب وويلاتهاء فالحرب مى 
التى جنت على الششيخ البشرى يوم وفانهءوعى التى جنتعلى ذ كراء 
فندا اليومفى النسيين؛وضاع ف أطوار الزمن أدبه الرفيع ' وذعبت 
أسداء تلك الضحكات التى قكاد ماع الأشداق إذ يرسل دعالاته 
ومفاكباته بأسلوبه الذى لا يبارى 

عرفت البشرى عن كثنٍ * وصادقته زمانا إذا قيس إلى 
العمر الإذسانى عد طويلاءوكان ييننا فى الاسكندرية جيرة قريبة ‏ 


الرسالة 


ومن خلال ياورق هذا الرجل عت الكثير عن أديب من أداء 
العربية الذين قل أن ود بثلهم الزمان 

كان رحه الله من حوارف الدرسة الأدبية الحافظة الى نشأت 
فى أعقاب الثورة اامرابية » تأثر أكثر ماتائر بأسلرب الرحوم 
ابراهم الوياحى بك ؛ ثم بأسلوب ابنة شمد أو بلحى من بمده » 
وأسلوب « الوياحى السغير 6 يبين أ كثر ما يبين فى كتاب 
8 حديث عسى ا هشام © وكآن الشيخ البشرى رى قى هذا 
ال كتار السنان المر؟ لأثال » «قد طالا معءته يقول : وددت لو 
أكتب سطراً فى مثل أس_لوب حديث عيدى بن هشام ! ركان 
هذا القول تواتما منه - رحدا - ققد بسرنا به في مض 
كقاباته يحاق ويحدن حتى ايكون الل على أستاذءويةتع أستاذه 
بأن يكون مع الملين ! 

وعبد المزبز البشرى - كأ يمرف سائر الناس - ذعأ فى 
بيت عل ونعمة وحفاظ © فأءو ه الشيخ سلم البشرى شيخ الجامع 
الأزهر فى عهد من ن أيفع عبوده “ ولقد أراد ابن على أن يكوئمن 
شيو خ الأزهرء 0 يمآ «البشرى الصسفيرة أن مخالف عن تقاليد 
أسرته فارط فى سك طلاب الجامم المقيق على تكره منيه 
واستثقال » تقد أخذنه أضواء الهِسّة الحديثة النىكانت تتوأمش 
أشواؤها فى أفق الأزهر بنن المين بمدالحين»وهوإذحمرجاسات 
الدرس إكاكان عضرها يجسدء: أما ذم:هفكان يشرد بعيداً »إذ 
يقلي الطالب الشاب عله واسانه فى بلاغة الوبلحى التى تطالمه 
مها كل أسبوع صميفة 3 مسباح الشرق 6 و كذلك ف شيحنا 
البشرى بالأدب وعزف عن حلقات الفقه فى الأزهر الشريف » 
وذاث ب على صى أسلة الح الأدبية القائمة <ينداك » حتى إذا ظفر 
باحازة العالية أى أن يكو ن فى عداد مدرسى الأزهر شأن أنداده 
وإعا انكف إلى وزارة اأمارف ليعدل عرو قن فها 8 

نا . إن 

وكان رمه الله شديد الولوع بإلفن ١‏ أغرم به .ن مشرق 
السبار» وكانت له حبة وممالطة بأمل ستاعة الثناء» وحدئنا فها 
دكا أنه وقد أدرك من كيار المطربين عبده الجولى'وجمد ءمان 
ربوسف النيلاوى وعبد الحى حلى وأغراءهم » كان لا يغوته 
عماس من الهم الونقة » ولكن ماكان ينفذ إلىهانيك الجالس 
وهو نائىء نير إلا بشق النقس » لأن الناس فى ذياك المهد 


الرساة 


كانوا ما ييرعون على الأفاظ والاحةشام » ودون. مالس اللرو 
حفظة وأحراس ! 1 

رقال لنا رحه اله إنه كان فى مياه يمشى اللول ساهرا » ولا 
ينام إلا غراراً مع مطالع الصبح» فتحطم من ذلك جسمه وتطءطءت 
ف السكهولة مه . وكذلك طوى الأعوام المشرة الأخيرة من 
حيانه م رضاً ما يكاد ينقه حتى تماوده الملة فير تكس حتى وطأنها 
ويستحث شبح الوت واألوت منه بعيد [ 

نا 

وإذكان الشيخ البشرى موظفاً حكوءيا » فتد قيدنه الوظيغة 
المسكومية بأءراس من حديد > واشتد شءوره بالقيد الحكوى 
بمدأن عين قاشياً شر عيا» قا كان ةطيع الكتابة بو قيمه الصربجم؛ 
بيد أنه وقد خثى أن تنسيمقالاته إلىغيره ءن الكتاب » كان 
يعمد إلى مطرامة كل مال يكتبه علىملا” من السحاب ممن يتذوةون 
الأدب » فإذا دقع القال لأنشر وطالمه التاس من مسبحمم ف 
سحيفة سيارة » أدركوا أن هذه المزالة الافاية وهذا الغرف 
البياقى وهذا الترصيع الأنشائى » كل أوائك مر مثمة 
عبد المزيز البشرى | 

ورسائل « فى المرآةٌ » الىكانث تنشرها صحيفة 8 السياسة 
الأسبوعية 4 قبل غخسة وعشرن عاما » فترن ونيئها » ومحدثت 
دومها؛وتقصل رجفتها الأدبية أسبوءا بمد أسبوع لم تكن ممرورة 
بتوقيع عبد المزز البشرى ؛ ولكن قارثاً من القارئين لم يكن 
لينسها افير عبد المزبز البشرى , 1 

وكان أسلوب البعرى وسطا بين الترسل والسحع » ركانت 
فوا له بميدة المدى » ولسكنهائتقاصر يما يمزح أو يداعب . رلا 
أراد أنيسوىءنمقالانهالبثوثة فى السعدف كتابا أذى التساخين 
في السكتبات العاءة موا له قدراً سالا ممااكتب » فقد كان 
- أحدن اقداليه - لايحتفظ بعىء مما يكتب » ثم جعل ينل 
مثالانه مخلا ويغربابا بثربال دقرق » حتى أستوى له كتاب 
« الختار © فى مجلدين . ومن حق التاريم على الشيخ البشرى أن 
نقول إنه لم يحرف فى مثالاته شيدا » فرى كا نشرت لوأنها فى 
السعف ل يثير منها حرظا . 


وقال البشرى الشءر فى شبابه الأول » وكان بنشر قسائده 


اديس 


فى جريدة2الظاهر »التى كان يسدرها امرحوم تمد أبو شادىبك» 
محوا ف اابفور له الشيخ على بوسف ساحب جريدة الؤيد نشيماً 
منه لرحومين مسطاق كأمل وعد الوبلحى ؛ ثم أجبل ثلائين 
عام أو تزيد : ولكن قبل بضمة عش رعاما أسمنا قسيدة باكية تالما 
رثاء فى مديق له مات وهو في مدق الممر وريق الشياب “م 
م يقل بمدها شمراً إلى أن وافاه الأجل الفسوم . 


+ اه 4 


وبعد وفاة الشيخ البشرى جعت إحدى دور النشر مقالاته 
التى ل يسما والختارة وطبءتها لائاس طايما أنيقاً فكان ذلك وقاء 
لذكرى أديب أجدى على الأدب الثى: السكثير»ولكن هذا الرود 
الذردى لا يكانى«أدبالبثشرىءفرناك قسائده فى حينة والظاهر» 
ودعابانه فى علة «الكشكول» ويومياتهفي: السياسة لأسيوءية» 
وكل هذه ثبين خسائص أدب البشرى» با بتميز به >ن فكاهة 
وعمق وتدسس إلى مداخل الأشياء » أو أن هذه الذخيرة جءدت 
لأجدت على الأدب ولأفادت الأدياء . 

رحم الله شيخنا البشرى فقدكان أديبا ملء إمابه » وأفسح 
له القام فى دار القام . 


بلتصور عا القر 


من الآدب الفرنسى 
تفاكرا اسمن 


امواستاز أم رمسم لزيا 


مموعة من أروع الفسس النميرة وأبلغ النسائه الخُتارة 
لمفوة من نوابغ كتاب فرنا وشعرائم! ٠‏ 
وتمنه 98 قرشا عدا أجرة البريد 


فذانا الزسمالة 


فير 5 5 
غيم اللاك البونار, 
للااسةاذ جمد #ودزيتون 


سي »4< 


0 لو ا 0 586 


اد قيرون إن بأسيارك الفقير حوالى سسءة 7583 ق.م. ف 
(إبليس) بلد (هيبياس مدنوونة) المقسطاق؛ و (فيدونههفكهم ) 
تفيذ قراط . اشتذل نقاشًا منذ نعومة أظفاره » وانمرف عن 
التق إل الفلسئة؛ غير أنه نشأ ومات فقيرا » وعمر مين عاما . 
وقد دعبت الأراءفى (فيرون) مذاهب شى ؛ مور ارتكازها 
جيما أنه ادي مذهب الشك الأخلاقى الذى نسب إليه وعرف 
به وهو ( الفيرونية عسعندومميه ) الذى امتّد فى المكان والزمان 
ودار مع الفلاك حتى اتقسمشطرين : الفيرونية القدية» والفيرونية 
الحديثة. وعحرد النسميةيةفنا على أن فيرون هو الجد الأول لامك 
وزعيم الشكاك البونان . 
عرف (فبرون) بالتقوى والورع ؛ وعاش مع أحته ( قيلستا 
عاءناتام ) وكاات أعقل مته. كانت تشفق عليه » ونرفى لساوكه 
العجيب » وتنافشه فى الحياة : فقلما كان بوجد فى داره » وكاما 
كان برى بين محي أو رفاق » وكثيرا ما كان يحب الخلوة بنفسه 
وارتياد المدائق النائية » والأما كن التى لا يؤمها الناس . ركان 
من عادته أن يترحل دون أن بعلم به أحد ؛ فيسير كيف انقق إل 
إلى حيما اتفق » غير لىء بشىء ولا مكثرث لثىء ٠‏ حك عته 
(ديوجينلائرس) أنه كانمرةفى سغيئةنتقاذقها الأمواج »وتتلاعب 
بها المواسف »؛ حت أوشك اركاب على الفرق ؛ فهاجوا وماجوا » 
واضطرب جبلهم » ووقموا لأوت فى أحضان البحر » وشحبت 
وجوهوم . أنا قبرون فل يبال ولم يتم » بل استمر فى يرود نام 
وهدوء لا حد له ١‏ ثم وقف يقول « ذلك هر الحدوء اللى يمب 
أن يمنحه الل والفاسنة لأوائك الذبن لا يريدون أن يستسكوا 
للخطوب 5. 

ركان صديقه (أنكساوك) فى صحبتهيوما فسقط فى مستتقع » 


ذم يعبأ به (فيرون) . و يعد له يد الساعدة بل ركه رمغى فى 
سبيك لا يلوى على ثىء + وبقدر مالامه الناس وأوسءوء ذم 
وتقريما » هناء أتكسارك على ميات جنانه » وعصءته من التألم . 
ويقولءنه (شيثرون) [» لل يفرقدين السحة التامة واأرض 
الألم ٠‏ وكان سواء ءندء أن بعيش وأن يعوت + وكثيرا ما كان 
يحرى عل لساندقول (هوميروس) <دا أشبهالناس بأورا قالش جر» 
رترا الأار مأنلات عيورت بدمركء قلاذا :سم ؟ مات 
قبلك (باتروكل) وهو خير منك6. واكذ شماره 3 لاثى. أفضل 
من تى ٠‏ . 
كان (فيرون) عبا لارحلاتء اسطاحيه (أتكمارك) فعلة 
الإسكندر إلى الشرق» ذءرف أخلاق المذود وطةوسهم وعاداتهم » 
فتركوا فى نمسه أبمدالآثر . ويقال إنه عرف السكثير من العادات 
والأخلاق الشرقية عند الموريين واليديين والدريين والفرس. 
وبندءوت [الإسكتدر) عاد إلى وطئةواسس مدرمئه حوال 
سنة 811 ق م وقد أ كيرء مواطنوه فلقبوء الكاعن الأ كير » 
وأقاموا له تمثالا بمدموته ء ثم إنه عامر (أرسطو) » وعرف كتبه 
وتناقش مم ابن أخته ( كالستين ) ء ونتهدذ لسئار السقراطيين 
واليتاربين غاسة » وتدوق مذهب (دعةريطس) عن طريقهم وتم 
على يديهم المدل ؛ ولكته بش إليه » وعرف السةطائيين 
وعاس رمو صاحيمم وراطنهم؟ ووق فى أسرار الشرق وروعانيته. 
وبدلك استوعب التراث الفلسى من منايته الأول . 
والمروف أن (فيرون) ل يكتب شيئا عن مذهبه » ول يلق 
عاضرات » وكل ما كتبه قطمة فنية للحث على الْدَزو منحه 
الإسكندر علما عششرة آلان قطمة من الذهب . وكل ما اتحدر 
إلينا عنه نذر يسير فى مقطوعات احتفظ بها مماصروه وتلاميذه 
وعلى وأسوم ( نيمون 5هم:2 ) الوق . 
وقدلحص ( أرسماتليس 046ءمادز,ه ) مذهب فيرون تلهيسا 
وافيافمال ( فيرون الإبلى ل بترك مكتويا » ولكن تاميذه تيمون 
يقول : إن من أراد أن يكون سميدا فليمتير *لاثا : ما الأشياء 
فى ذانه! ؟ وماءوتفتا حالما ؟ وماذا تمنى منوراء ذلك ؟ الأشياء 
كلها بلا استثناء غير حقيقية على الإإطلاق » وليست أحكامنا ولا 


الزسالة 1 ىا 


مشاعر نابقادرة على أن تمثل انا المن أو الباطل. لذا وجب ألا كن 
إل المواس ولا المل . وإعا يجب أن نظل بدون رأى لا يمتح 
إلى ناحية دون أخرى . بهذا لا يتطرق إلينا الآلم » فإذا عرض 
اما ثىء وجب ألا نقبته أو ننفيه وألا ته أو تنقيه م ؛ وعلل 
هذا الوجه نسل إلى تمليق الحتك 450906" ومته ينتج تمليق 
اليقين #لهقطمه'1 ثم ننتهى إلى الطمأنينة العامة عتسهمملده (9) 


ول نزبد ذلك بياناتتساءل مع تيدون وتجيب مع فيرون 
فنقول : 

أولا : ما الأشياء فى ذاتها ؟ 

يقر فيرون بأن الوقت مهار ؛ وأنه عو حى يرزق »؛ وأنه يرى 
بعبنىرأسه؛ وأنذلك الثىء يلوح له أبوض » وأنالسل يبدو له 
حلوا ء وأن النار نرق ك5 يرى © واسكن هل الثىء فى ذاله 
بيس ؛ وهل المسل حا حلو » وهل من طبيمة ااثار أنيجرق ؟؟ 
يجيب فيرون :لا أدرى. 

فهولاينكر الو ئرات والسموعات وسائر الهسوسات » ولكن 
ما حقائقها؟ لا يدرى . المواس عى كل ماعلك فيررن من هذه 
الدنيا » وهو بعر بها ويؤيدها بقوة » وظواعر الأشياء وأعراغها 
هى كل مايدرك من معرفة . ولكن هل هذه الأواهر فى عى 
يمينها حقائق الأشياء ؟كلا . فا الحقائق إذن ؟ لا يدرى . ولهذا 
يول (نيمون) « إن الظهرملك حيما وجد » فإذا كان ذلك هو 
أمى الأشياء » فلنسأل مع تيمون هذا السؤال الثانى : 

ثانيا : ما موقفنا حيال الأشياء ؟ 

كل الناس أو على الأقل ( فيرون ) يستطيع أن يثدت للشىء 
صغة؛ وأن ينؤعنه. نفس السفةعتدار واحد ؛ لانالنق والائبات 
كنتين متمادلنين لا مرجح لأحدهادون الآخر : الشهد حاو 
والشبدليس بحلو. هذان المسكازلا يثبتان ف المتل» لآن أحدها 
يبحو الآخر» فلايمود لما وجود » كالنار مختفى فى الحشي القدى 
تذهمه . فلا يمكن القول بأن هذا الثىء شر يف أو سخيف »وأنه 
سحيح أو فير صحيح » وأن هذا الشخص هو تيمون أو غير 
يمون . ثاذا ؟ لآن الأْداد متعادلة فى تقلها على الأشياء » لس 
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فقط فى الحسوسات يل فالمنويات أيضا من فطيلة ورذيله ومدل 
وظم وغير ذلك . ولا كن القول بأن الشود أحلى- المب » 
لأن التفضيل يمن الإثبات » ولا يمكن ااقول بأن الشهداليس 
أحلى من المنب » لأن ذلك يتضمن نفى لمكم عن ثىء وإثباته 
لأخر . والئنى والإئبات لارجود ه) لأنهما متمارضان » وبالتالى 
يفتى أحدعما الآخر. 

فالأ حكام الضافة إلى الأشياء والمنى لا رجو لما ف الواقع » 
و كذلك الأحكام السلوية مها ء موا كانت تقريراً أو تتديراً » 
لأن الناس فى عرف فيرون 3 نما يمخضءون فى أحكامهم للقائون 
والعرف 9 فيج أن نلتزمالياد التأم من هذهالناواهر والأعراض» 
والمير كل الميرافى «تمليق المي 6 . هذا هوالوتف التوقف الذى 
يريده لنا فيرون حيال الأشياء » فاذا نفيد من ذلك ؟ هذا هو 
الوال الثالك والأخير فلاسأل : 

ثالتا * ماذا يجتى من تعليق الحم 0 

لا يشئل الناس في حياهم إلا التردد بين الثىء وضدء » 
والحيرة بين امير والشر. وهم كثيراً ما يجلبون الم والغم لأنقسهم 
بأنقسهم فيتألون لأمهم حرومون مما يمتقدون أنه الخمير الذى إن 
وجدوء أشنقوا من أن ينقدره » ثم ثم يتألون لأنهم مرتكبون 
لايستقدون أنهالشر الذى إنأسابهم نحسروا على أن قد ازتكبوه » 
فلا ثم بإنذير فائزون , ولا ثم من الشر سنااون . فالرعبة حرمان » 
والحرمان ألم » والألم إنيان » والإنيان رغبة . فاجتتب الاعتقاد 
بالمير والشر مختق كل الوساوس والهواجس * فإن العك هو 
الخيرالحق؛ ومتى استراحالناسمن كاروس احير والشر» فليضربوَا 
فالحياة كيناعاءت ل المياة » لايفرحون ولايحزنون * بأ كلون 
حين >وعون:ويشر بونحين يظمأون؛ لايطمحونولايتحسرون. 
راحتهم فى أنهم لا يبالون » لأنه لانىء فى الحياة ذو بال . 

هذا هو ذيرون يملق الحك وين الأضرار ويتجاهل الخير 
والشر فيشرع لايبال بثىء ولارهم بعىم ‏ لأن شيثا بإلنا مابلغ 
م يمديطرف عينه » أو يبزعطفيه ولو سقط أتكسارك ولوأوشك 
هو عى الثرق ٠‏ 

الشرور واقمة ؛ ولكن لا نستطيع ولا يستطيع أحد أرف 


لان 


يبيدها » ومأ "١‏ الرء إلا أن منت من وقعها عليه 0 رأن هون 
على نقسه منها . وليمش كسار الطئمة الاهماء » خاشما لقوانين 
الدولة وعوائدها ودينها الا شور علنها ؛ نقد لاق سقراط حزاء 
ثورته » فامتلا'ت التفوس ونا ورءبا » وتهمدت الارادة +نوعاً 
ومسكنة » حتى قال تيدون 3 أما تحن فلا مخرج عن العرف © . 
وبهذا التوقف الاعتقادى نسل إلى الطمأزيئة التامةوالسمادة الطلقة 
حيث لاش ولا أم . وهل السمادة إلا غياب الألم؟ وهل بنشد 
الانسان إلا السعادة ؟ وهل من سيول إلها إلا فى عليى أل 
وعدم اأبالاة ؟ 

« الأشياء مظاهر لا ندرى حتائقها » فلنقف منها على الحياد 
غير مبالين بثىء فاستريح ونطمان وتسمد 6 

واذا كان فيرون يلتمس السعاد: فى الشك ؛ فإنه ينخرط فى 
سلك القكرين يبذه الطرافة الغاثية الى أفسمحت له مكانا ينهم ؛ 
ذلك بأن الناس انما مختلفون فى وسائلهم الى غايانهم | كثر من 
اختلافهم غالاتهم ٠و‏ اشد ما يكونالاؤتلا ف اذا احمدت النايات. 
واذا كانت غاية الذاياتَ عند الجيع هى.السعادة » تقد توسل لها 
سقراط العم » وأفلاطون بزكاة النفس * وأرسطو بالحكمة » 
وأبيقور بإللذة » وديوجين بالقوغى » أما فيرون فوسيلته تمليق 
السك أو اللاأدرية ٠‏ ولحذا يقول ( واديجتون «ماومنهمه ) 
فى كتابوعن (فيرون والقيرونية) : 

ان أساس.مذهي فيرون أنه اتخذ من ااشك 5 له لاحكمة 
والإعتدال والمزلة والسمادة » أى أن فيرون اذ من الك 
آلة للك , 

يول الجرمانى الك هو التردد بين النقيسين بلا ترجيح 
لأحدها على الآخر عند العاك »6 )١(‏ وذلك هو اللا أدرية عند 


فيرون 


ويتطردالجرجانىيةولب 2 وقيز الك ما استوى طرفاء» وهو 
الوقوف بين الشيئين لا ميل القلي الى أحدهما 6 وهند ألى البقاء 


وقيل الكلك اعتدال النقيضين عند الاونسان وتساويب)ا ' وذلك قد 


١4 تمرينات الرجالى س‎ ١ 


اارسالة 


يكون لوجود أمارتين متساوبتين عنده بالنقيضين أو لعدم الامارة 
هما » )١(‏ وذلك هو تعليق الحم عند فيرون . 

ويةولالموينى؛ الك مااستوى فيه اعتقادان » أو لم يستويا 
ولكن لم ينته أحدهما إلى درجة الظهور الذى يبنى عليه الماقل 
الأمور الممتيرة © 2") وذلك هو الشك الاءتقادى عند فيرون 

ويقول الهانوى ١‏ الظن عند النتهاء : التردد بين أمرين 
استويا () واستدلعل ذلك بذ كرهذ! المنىفى (الحواثىالمضدية) 
وق 7 > وعلى زلاث:نالشاك مرادف لألان ‏ وا؛ فى ( كايا - 
أبى البقاء ) 2 الظن يكون ممناء يقينا وشكا » فهو من الأشداد 
كلرحاء يكون خوظا وأمنا . وف الحديت القدمى : أنا عند ظن 
عبدى بى » عمنى اليقين والاءتقاد © (4) , 

وما دام الشك مرادةا لاظن » والظن يقين وشك » نالشك 
يكونممناه اليقين . واليقينعند أنى هلال المسكرى 2 هوسكون 
التفس عا عل 6 (*) وذلكهو الطمأنيتة القامة غير فيرون . 

ومن هذا ترى أن مذهب نيرون ليس من السفسطائية فى 
ثىء» وبذلك يكون ابن حزم غطثًا إذ اءتير اللاأدرية مذهبا 
سفسطائيا » واللاأدرية ليست مع ذلك إلا جزء! من (الفيرونية» 
الذى يتلخص فى ثلاث وثلاث : 1 

١ح‏ ما الأشياء فى ذاتها ؟.. لا ندرى 

؟ - قاموقتنا حيالها ؟.. تمليق الحم 

 #‏ فاؤًا تحتى من ذلك ؟.. الطمأنينة 

على أن تمليق المسكم وعدم البالاة ليسا من أساليب اللياة 
فى قليل ولا كثير . إذ التقدمظاهرة الأيا: » وكل شىء فى الوجود 
يسعى إلى كاله ويتوق إليهه ويشق به» أما التوقف فتكوص على 
الأعقاب» وحن فى حركة دائمةمادمنا نفكر حت لتدقال (دتكارنة) 
«النفس تفكر دائما عسوزنه؛ ععدعم مسقن © والسكونق نظار 
( هرقليطس ) هو الوت والمدم ٠‏ وتحن لابد لنا من أن مختار 
عينا أو ثمالا عدف ده تامع وصدق السيدالسيح عليه اأسلام : 
( من لم يكن معى كان على ) . 
(للسكلام بقية) كر ود ياوه 


١‏ يات ألى الناء *) عن اانهانوى علدا ش 8م " ) كثاف 
ممبلحات الفتون *») الكيات س 5*1 5) مختصر الفروقس ١421٠١‏ 


الرسالة 


صورمن الشعرالحديث 
فىالعراق 
للاستاذ ابراهم الوائلى 


0 00 
الزهاوى 


ومحتج الشاعر على هذا المتم : 
بأى كتاب أم بأية سنة أسد مهانا عن طريق وأمنع 
ووقع التقارير إلى اللطات الما كة : 
فا تيسوالى بالمواب وإئما أعدوا جواسيسا وراتى تيم 
تراقب أثعالى وكل عشية إلى ( يلدز) عتى التقارير ترم 
ويتشحلنا أنالشاع ركان قدذهب إلى تركيا مع رفاقه مطالبين 
إلطالبة صدى معكوس فى الاوائر الجاكة . ويتشح لنا أيسًا أن 
الشاعركان ذا خطر يمخثى مته الحكام ومخافونه فلم يأمنوا حائبه 
إذا بتى فى نركيا هو ورفاقه ول يأمنوا حانبه إذا عاد إلى بلاده 


حرا طليتاً لذلك أعدوا له الأرصاد ويثئوا له الميون وضيقوا عليه. 


منافذ عيشه حتى أرجموه موطا يإلقوة الى لا ترحم وبالجواسيس 
اين لاذمة لحم » وم يكن تسيب أسحابه بأقل من نصيبه فقد 
نفى كل وأحدمتهم إلى مكان وأبعد إلى متأى:وعومل يثل ماعومل 
به الشاعر. وهنا نترك عا لالتمبير للشاعر نفسه يحدئنا عن مشود 
سس أشن الشاهد وألأمها عليه وهو مشعد التوديع وما يبمثه من 
أمى ولوعة » مشهد الشاعر يودع أسمابه بقلب واجف مسطرب 
ودمع سخى متدقن » ومشءدأسحابه م اودعويه عثل ماودعهم 
بدؤكل واحدمئهم محوطيفريق من الشرطة يسرءون به فيطريق 
البق رالابماد : 

أودمهم والقلب متلىه م حنانا وجةن البين بالدمع مترع 


اللا دين 


ليس 


يشيعهم فلى يشير وراءثم 
حيط بئامن كل سوب وعانب 
نبسد منفيين كل لبلدة 


وقاهم عدى وراى يشيع 
فريق من (البو ليس )يسمى فيسرع 
وما ذتبنا الاتسساح تتقع 
إذا فلم يكن ذنب الشاعر حين لاقم لاقاه هو وأسحاره إلا 
الدعوة إلى الاسلاح ووقم الحيف عن الشموب السكبلة بالأغلال.. 
وتانهى هذه القسة الؤلةبإلاستتكار لهذا الوضّع الجائر ولتحمل 
الأذى والقام » ووسف ماكان يلاقيه الشاعر من ديد يلوت 
الذى هو حير من هذه الحياة الدا كنة : 
فنسجد للقوم البثاة وركع 
وتللنا | يوق ف القوس متزع 
يهددق بإلوت قوم وأنه لدون الذى من عسفهم أتجرع 
ولاوت خير من حياة مهانة يرىالحروجه المنوءفيهاونسمع 
وبرسم لنا الزهاوى صورة أخرى لهذا الثالم . وقسة من تلك 
القصص التى تتجدد كنا تجدد والى أو م . قسة الأحرار 
الشردين . والسكا كين التى تشحد كل بوم . والرعية التى تساق 
سوق الأغنام » والرشوة التى قَسْت على معام المدل ؤغيرت يحرى 


إلى أى وقت نميد الظام خشية 
حلناالأذى دتى حنامن ظهورنا 


القوانين .كل ذلك نجده في قسيدته 3 الفالم والمدل © : 


أتأن فى الظل فيقاً ونبوبئاً 
يإعالكا أمر هذى الناس فويده 
موت عنا ع أوئيث >ن دعة 


الظالم يقتلنا والمدل يحيينا 
عامل برفق رطياك امسا كينا 
فابيض لينك واسودت لياليئا 


ثم يستعرضٌ بكاء الأرامل. وتقتيل الشباب » وقسوة الولاة 


والرشوة وضياع المدل : 
نرة قتلت ظلا يعولها 

وكشباب من الأحرارقدهلكوا 
قست قلوبولاة أنت مرسلهم 
رام أغبياء عرد مصلحة 
وضاعف اللك عدل يستظل يه 
ان إلرعية أغنام يحد لها 

ولكن : 


ما حاءنا الشس إلا من مماونيا 


فصرن يبملن ,دمماً قبله صيتا 
وللارادات قد ساروا قرابينا 
كاعا اله لم يخلق بها لينا 
وى الفاسد تافام شياطينا 
ما بين إغماض مرثى وراشينا 
عمالك المستبدون المكا كينا 


ما عمنا الثالم إلا من تناشيئا 


ان فى ديوان 8 الكام الننلوم © كثير؟ من هذا النخم الثائر 


من الرسمالة 


الحزين الذى يتدذق عن حرارة ولمفة ويفبع من أعماق النفس » 
وكله لا مختلف من حيث الماطفة الشيوبة والوسيقى اللفظية . 
ونكتق بهذا القدر الذى ستناه مما نظمه الزهاوى أيام الاستبداد 
لنتصدث عن شعره بمد إعادة الاستور واعرى موقفه من هذا 
الحادث العظم فى تار يي الدولة الممانية . 

لم تمد لازهارى أسائد كثيرة فى مناسبة الاستور وإنا كل 
الذى و جدةاءلايس ل إلى مارسل [لم» ذلكالذى "امم أاع الا :داد؟ 
وهذا الندار التليل كاف لأن يقسر انا مذهب الشاعر وموقفه 
حيال الدستور وهو موقف الفرح الستيشر والراغى الطمان . 
فى 8 الكام النظاوم 6 قصيدةعنوانها (التماون) الها بمد إعلان 
الدستور - أو بالأحرى إعادنه -- وتلاها يوم انمقدت ججمية 
الاتحاد فى بنداده والقسيدة لا تتداوز + سةوعشرين ببتا يحتز 7 
نلها ما يأنى : 


<زب التماونف الدنراهوالناجى عشى على ضوكق ليلتا اللداجى 
قد أفلحتأمةفى قسدهمجت فاله للترق لخير سهساج 


أن الذى أسبحتءيى تشاهده 

قد أملت لأورى حرية فى 

واطلقت كل نفس من اسارنها 
م يؤرخ هده اللناسية : 
فقال فىوصفها شهرىيؤرغها: (مررالناس من أمر وإ<واج) 


قد أموج القلب منى أى إيهاج 
زمان سخرة ذى أمرو ( قرباج ) 
هذا الذى كانير جو نيلهالراجى 


ويسادف هذا الثار بخ سيق 1595م 

وقصيدة أخرى عنوانها 8 عيد ومأتم © الحا فى هذه الناسية 
وقد صادف أن مات رجب باشا صديق الشاعر أيام اعادة الدستور 
لجمع الشاعر بين القرح والحزن : 
7 البلاد سرور لا يكدره إلا وقة أبى إحرارها رجي 
أفراحنا برزا باناقد اختلمت 2 قات ؛ دطابتالانياولم نطب 

ليسهذا الذى, محدئنا عنه بقريب على الزهارى وقدنتى وشرد 
وأبصر بمينه مايحرى فى العراق وغير العراق من سسوء الماءلة 
وما تعائيه ه_ذه الأقطار من فقر وجهسل وما بقسع على الأحرار 
والأبرياء من تتكيل واضطهاد. ليس يذربب على الزهاوى أنيثور 


عدو الشعب الجاشنكر 


للاستاذ عطي ةالشي 


ج يا 

فى قله ادكرك . 

وقف اعربيان على باب قلمة الكركواستأذنا فى الدخول على 
النامر ذا كرين أنهما من مصر . فذا مثلا بين يديه كشف ابن 
قرأستقر لثامه فءرقه الساطان وقال له :تمد ؟ فال لبيك يا مولانا 
السلطان وقبل الأرضوقال لابد من اللوة » قصر ف السلطان 
من -وله . وذ حدثه مد باتفاق أبيه مم قبيجق وأستدمرعلى 
مناصر نه ؛ وسلم إليه كتايا من الثلائة لأوالين مشمونه ثوم لتك 
على الازول عن المرش ووعده برجوع ملسكه إليه » فلنا قرأء قال 
بائمدء مالم قدرة على ما اننقوا عليه » فإن أمراء مصر والشام 
قد اتفقوأ على سلطنة يدرس » والشاعى يقول . 
كن جريا إذا رأيت حبانا وجبانا إذا رأيت جريا 
لاتقائل بواحد أهل. بيت فظميفارن ينلبان قويا 


على عيد اليد وولانه وأن دستبشر بعودة الأستور ولكن ألمر يب 


أن عبد اليد الذى يقول فيه الزعاوى : 

أبأمر ظل الله فى أوضه بما نهى الله عنه والتى الل 
وجدناء.فى شمر الزهاوى حاميا للدين الاسلامى رافنا منار 

الشريمة كافى قسيدئه( الفتم الجيدى ) : 

نهنيك بإلفتح البين الذى به تسامىمتار للشريمة واستملى!! 
ولنا أن نمتذر عن الشاعر بما فسرنا به موقف الكاظمى من 

الماطفة الدينية التى استساب لما الزهاوى حين رأى انتصار 

عبد الجيد على أورو! الشرفية فاه لهذا الاننسار م اعتز له غيره 

من الشعراء. وإلا فأى رافعلنار الشريمة ذلك الذىحاد عن سكن 

النى والكتاب ؟ . 


برام الوائق 


ازست_الة 


ينانا 


دان يم ب انا الال إلا بالحيلة وحن التدبير وأأداراة والصبر 
على الأمور زفق مم أبن قرا :قر جوابا لأبيه نسه : 

١‏ بس الله ارحن الحم حرس اه آعالى نعمة القر الءالى 
الأبوى الشمى ومتمنا بطاول حياته » فد ملناما أشار به وما 
عول عليه ٠٠:‏ وهذا الأمر ما ينال بالعجلة -. وإن حشر إلييك 

جرة الظفر أحد ؛ وطلب مناك البين فقدم النية أتك يحبور 
5 9 ؛ ولا تقطم أكتيك ع 
عن إستطيع إفساده من 0 وأعيان الارلة . 


نى © وعكذا بدأ التاصريتسل سرا 


#قارب السعاي 
وأخذت عقارب الماية تممل بين الظاقر والناسر ؛ :وغر 
بطانة كل تلب ساحبها ليسرع إلى الوقيمة بالأخر» حتى بنث 
الغافر للنامر بالسكرك يطلب ما عند من اليل وااماليك, 
ويهدده بالنقى إلى القى طنطينية إن لم يحب » فقضب الناصر تعطبا 
شديدا وقال؛ < أنا خليت ملك مصر والشام لبييرسء فا يكذيه 
حتى ضاقت عينه على فرس عندى وجملوك لى؛ إرجع إليه وقل له[ 
« والله لثن لل يتركنى » وإلا دخات يلاد التعار وأعاتهم ألى 
تركت ملك ألى وأخى وملى لماو ؛ وهو يتابمنى ويطلب متى 
ما أخذته » فأغاظ له رسول بيعرسالقول حتى اشتد تضب الناصر 
من سور القلمة . “م ثاب إلى 
رشده و١‏ كتنى بحبسه » ُمطرده ماشيا من الكرك ؛ وقد استثل 
النامر ما حدث لاستدرار عنا ف الناس فكت ي إلى بجيع الأمراء 
بللدولة المسرية وإلى النواب بالبلاد الشامية كتيا سيرها .م 
العربان يستتكر - لوك بيبرس ممه » وفى آخو كل جواب 3 إما 
أن تردوء عنى وإما أن أسير إلى بلاد التتار لاجا مستفيثا ‏ 


وصاح به » ويلك ! وأمر أن يدعي 


كانت الأفكار مهيأة من قبل عندأمراء الشام بزنامة قراستقر 
فكتبوا الى الناصر بأنهم طووع أمرء ؛ أما أمراء مصر وةوادها 
فأخذوا جر بون إلى الكرك وينشءوتن إلى الناءر كماليكوم 
وأموالهم وأسلحةوم ؛ تاركين أولادثم بمصرء فبدأ الكشك يساور 
بيعرس ؛ وارتاب فى ججيع الإلياث بسبب ذلك ؛ وزاد الأمرحرسا 
أن البرجية » وثم أعوان بيبرس استغلوا ظروفه الحرجة وأَدَدْوا 


يظهرون جشعهم » ويطلبون كن اخلاصهم » ثم استبد الموف 
برس وارتاب فى أخلس الناس إليه » وفيض على كثير ٠ن‏ 
الأمراء والاليك » وقطع رواتبهم وأرسل كتا! شديد الاهجة إلى 
الملك النامر أيميد من هرب إلى مسر ؛ وأغلظ فيه وأعأثى على 
غير عادته » ولكنه المْءفدائما » وحرجاأركر ؛ يسببانالشمور 
بالتقص» فيءوض الاإنسان هذا الشمور ؛ بالتكير والتمالى مرة » 
وبذىء الألفاظ مرة أخرى » والوعيد والهديد آنا آخر » وقد 
أشارت بطانة النامى عليه » أن برد على بييرس ردا لينا إممانا 
فى اتقدومة » حى نم الاستمداد » وينفض عنه الجيع . 

2 كارع 

كةبالناصر إلى بيبرس جوابا على طلبهمن هرب من الأمراء 

هذا نسه : 5 الولوك ث_د بن قلاوون بقبل اليد المالية الواوية 
السلطانية العم ربة أسيغ الله ظلها » ورقع در زعا وتملها ... لا 0 
الملوك بوسوهم أغلق اب القاعة وسسيرت إليهم ألومهم على 
ما قماو, .. وعل تأنه أعاهريرا خوفا على حيامهم» واستجاروا 

بإلملوك , والمملوك يستجير بظالالدولة الافرية ... والملوك يسأل 
كريم المقو والصفح الججيل » واقه تعالى قال فى كتابه الكريم ء 
وهو أسدق التائلين (والكاطمين النوظ والمافين عن الناس 

والله يحب الح-نين ) 

عرسى :نأوى 

وسل هذا الجواب للملك اأظفر فاطمأن خاطره » واستتام 

إلى الخديمة » ول يقرع له ناقرض الخطر إلا كتاب وسلل إليه 
من الأفرم نائب دمشق بأن الناصر خرج من الذكرك بقسْه 
وقضيشه ء وأن كل أمراء الشام قد انحازوا إليه يمسا كرهم 
وأمرالم » وأن متابر الشام بدأت تدعو للناصر. ومنمت أسم 
بيرسن منالاطبة » ب خبرخروحه فى مصرء تازدادت حركة 
المرب والانحياز إليه مرى الزليك والأمراء » ثم أذ الظفر 
برسل الميش دن الساسر فيفر الجنود والأمراء 
ويلتحةون يميش الناسسر فى الشام . 


اارسسالة 


كى هامر امريا لن 
هال اللظفر ما 


البيمة لنفسه ‏ واس_تدعى الخليفة » وحاف بين يديه الأمراء 4 


شور حوله 7 وصور مرج مركرة 0 ترأى : ميد 


واستكبه عهدا جديدا ايتلى فى الساجد على مسامم الس » 
ونسخة المهد : « إنه من سلمان وإنه بسم الله الرعن الرحم . 
من عبد الله وخليفة رسول الله سلى الله عليه وم أى الربيغ 
سلمان بن أحمد المامى إلى أمراء السلين وجيوشها ( يأيما الذين 
آمنوا أطيموا الله وأطيموا الرسول وأو الأمر متكم) و]فرضيت 
كج بءبد الله تمالى الملك المظقر ر كن الدين نائيا عنى الك الديار 
المصرية والبلا دالشامية وأقّتهمقام تفسى لدينه وكفاءئه و أعليته » 
ورضيته لكو منين » وعزاثمن كأن قبله يمد على يتزوله عن املك » 
ورأيت ذلكمتعينا على » وحكمت بذْلك الحكام الأربمة . وأعلوا 
رح الله أن اليك عدم ل س بالورائة لأحد خالف عى سالف ولا 
جازم عن كاير ؛ وقداستخرت الله تعالى ووليت علي الك المطفر 
فن أطاعه فد أطاعبى ومن ءساء فد عسألى ؛ ومن عصان قد 
عمى أب القامم إن عمى صلى الله عليهو-. وبلذى أناللك الناسر 
ابن السلطان اللاك: النصور شق العصا على المسلدين ؛ وذرق كلهم 
وشنت شملهم ‏ وأطمم عدوثم فهم » وعرض البلاد الشامية 
والمرية لبى الحريم والأولاد » وسفك الدماء وأنا شارج إليه 
ومحاربه إن استمر على ذلك ٠‏ 
وقد أوجبت علي بإمماشر المسلهين كافة الحروج تحت لوالى 
الاواء الريك -. 
ولا قرىء هذا المهد على مثابر مساجد القاهرة و بلغ القارىم 
أسم التاسر صاحثالعوام تميرء الله نصره الله ؛ ولا وصل إلى اسم 
الملك المظافر سا<وا لالاء ماتريدء » وقامت ضبحة وحركة ف القاهرة 


فشر سين داف 
مى مْمْ وصربةر 
كآن بروغلى قائد قواد بيبرض وزوج ابنته لما رأى العسكر 


والفواد يذرون إل الناصر طالب إلى المفلفر أن يود اليش بنفسه 
فتعلل ببرس كراهرةه لافتئة وسفؤنك الدماء » واكتق بتجديد 


. ووم 


البيمة وعهد الخليفة » ذم يرق ذلك فى نظر بروغلى » وقال له على 
اسان الرسول « بإرد الذقن هل بتى أحد يلتذت إلى المليفة؟ »ثم 
هرب مع جيشه وانغم لاناضر وإذ ذاك سقط فى يد الظفر وعلم 
بزوال ملكه » وظهر عليه اذتلال الحال وأخَدْ خواسه يلومونه 
على أخطائه ه ككل ملك يأذل نحمه تيسكتر ناقدوه وتعد دسناله 
سيئات » وكان أ كثر لومهم لهفى إيقائه سلار » وإغشائه الطرف 
عنه ؛ مع أن جيم ماحصل من اختلال الاولة بسبيه ؛ انه لما 
عاءته السلطنة وقام بييرس تا حسدء الى ذلك > ودر عليه » 
واشترك فى إثارة النتنة مع دسائس التامر «وبيرس ف غفلةعئه 
ذانه كان سايم الباطن لا يظن أن صديقه مخونه 6 


ويل للمغاوب 


بلغ من انحلال أمر بييرس أن الموام كانوا يملنون سبه ىق 
الشوارع » ويهتفون به تت أ-وار القلمة » ذل يمد بدأ من أن 
يكت لاتامر يتنازله من اللكوال فى كتبه إن حبستنى عددت 


' ذلك خلوة» وإن نقيتتى عددت ذلك سياحة © وان قتلتنى كأن 


ذلك لى شبادة ١‏ ثم فكرفق ترك القاهرة خلسة والسفرآل أسوان 
للاحماء ببلاد الذوبة » لأنها من قديم مهرب أن هوى نجمه من 
أعراء مصر وملوكها 2 فكأنا تودى فى الناس بأنه حرج هارا » 
فاجتمع ألعوام وعندما برز ءن باب الاسطيل صاءوا يه وتيموه 
ثم تحاوزوا الحد فى إهانته وشتمه بل أخذرا يقذقونه بالمجارة . 

فى ساعّ العسسرة 

عز على اليك يبرس 
اثرمهم » وهموا بوضع السيف فم » ولكن بببرس الذى لاتق 
ما لافىفى سبيل خدية الششسس والحافظة على ماله ل يقبل أن ينىم 
إلى أحدء ونهاتم عماهموا به » وطلب إلهم أن ينثروا ما معهم 
من الذهب على المامةلينكملوا جممعه ءن ال بوالاهانة والجرى 
وراء الركب» وقد نقذ مماليكه أمره » وأخرج كل منْهم. حفئة من 
الذهي ونثرهاعل ل الشسسي» ولكق العامة لم ئنتءت للذهب ووجدت 
فى القسوة على هذا المزيز الذى ذل مثما أ كبر من الذهب ؟؛ وبذىء 
الألفاظ دائماأشهى إلى نفوس المامةمن كل طما م آخر» :استمروا يمدون 


السبعائة «افملته المامة بسيدثم فثارت 


الرسالة 4 


خلف اليك ؛ وثم يسوون ويعنيدون ؟ ولا م" خطباء الساجدإلى فى قي التمدى 


الوجه القبى أسقماوا اسمه من الخطبة © وأعلتوا على المتابر امم 
اللك الثامر . 

لعى الم الى نما : 

كان أنباع المظذر يتناقسون كنا أوغل فى السير اجدوب وما 
وسل إل خم ع كان أ كثر عاليكه قد فارقه » بانشى عزمه 
عن الوسول إلى أسوانوطد أدراجهق طريقه إلى السويسليذهب 
منها إلى بلاد الشام . وأرسل السلطان فى طلبه بعص الأمراء 
برياسة تراسئقر فأدركوه فى غزةء وأراد من بتى <ولهمن اليك 
أن يدافموا عنه ليخلص من الطاب فقال ( أنا كنت ملكا و<ولى 
انمافتم ولمعسية كبيرة من الأمراء وما اخترت سفك'لدماء ) 
ما زال سوم حتى كذوا عن القتال ول تفده لقراسئقر وكذلك 
م ماليكه السلاح :.- وى طريق عودة اليم إلى القاعرة لقابلة 
النامسى ابل الرَكب فى الأطارة عدبرية الشرقية رسول آخْر من 
اليك ء أزل الظفر عن فرسه » وقيده بقيد أحضر: ممه أبى 
وتحدرت دموعه» فشق ذلك على قراستقروقال : لمن الله الانيا | 
ياليتنا متنا وما رأينا هذا اليوم ! وري قلتسوته عللى الأرض من 
شد الألم 2 معأن قراستق ركان أ كبر الساعين شد المظفر والماءلين 
على زوال ملسكه. وبع التامر ما أظهره قراسنقر من الماطفة عمو 
بيبرس فطليه ليقتله » ولم يمد ممالا للخلاض إلا اهرب إى 
بلاد الشام ٠‏ ولت شعرى كيف يماقب الإنسان علىعاطفة أثارمها 
حوادث دامية يتفتت لما الجااود الأمم 5 

كما لا 

مثل القائر بين يدىالساطان » وقيل الأرض فمتفه النامسر » 
وأَحْذ بمدد ذنوبه علىمساممه ويقول: 9 يذكر وقد رودت شفاءتى 
فى حق فلان ؛ واستدعيت نفقة فى بوم كذافنمها » وطلبت مية 
حلوى باوز وسكر قنمتنى ؟ ويلك 1 وزدت في أصرى حتى منمتنى 
شهوة نفسئى 4 فلما فرغ كلام السلطان قال المظقر : وإبش يةول 
المملوك لأستاذه ؟ ففال السلطان : أنا اليوم أستاذك وبالأسس 
طلبت أوزامشويا »فق تإيش يعمل بالأوز؟ أب كل عشرينسية فى 
اهار ! ثم طلب السلطان وثراً ليختق به بيبرس أمامه فالس 


بين سيجمويد فرويد والءزالى 


لمرسمَارٌ ثور الرى رصا الواءظ 
مكتمييني سي 


قد يبدو غربباً إذا قلناء أن التقسبم الشلانى الجديد لاجماز 
النفسى من قبل ااملامة فرويد لم يكن حدما جديداً » ولالإيداط 
علي » لأنه سبق أن تطرق إليه العلامة الذزالى © فمندما تقول 
هذا الزول لا يمتى أثنا عقت فرويناً ونتعصب لاتزالى ' أو ريد 
أن تحط من قيمة فرويدالملمية حتى نرف من أن الفزالل لأن ؟ 
كلا من الملامعين فى تمنى عن الدح والقدح . ولكنتا ريد أن 
نبحث عن الحتيئة أذ وجدت ونتخذ « خذالمكة ولا يشرك 
مرى أ وعاء روث 6 لآن التق كير اللمى يقتقى 
التدرد عن التزمت » والابتاد عن التعسب » والا إختل 
«التوازن المفى» الذى يب الدير بوداء » أثناء البعدث والتنقيب 
عن الحقائق الملمية .. 


الظفر ودوءا ليتوضأ » ثم ختق المظفر حتى كاد يتاف . كم ترك 
حتىقاق وأخدّ الملك بمنفه ويزيد فى شتمه » و كرر المتق والإفاقة 
والتمنيف دتى مات المظفر نحت العذاب فأنزل إلى الاسطبل على 
درابزين وغسل وكفن ودفن خلف قلمة الجبل وأخق قبرء ٠‏ 
وكذلك مثل اليك بآينته وزوجه وصادر أدوالما و<تى جواهرها 
بتدر يض بطانته » وعلى لة هذه الأماة وقف الشاعب يقول: 

قدوم الناسير الاك الخبير 


وأننى وهر ورجأش نكير 


تثى علف «صر حين واق 

فذل الجمشتكير بلا لقاء 

إذالم تعشد الأتدار شخصاً . فأول ما راع عر النسي 
عليه الي 

مغتش اللارف الها 


هه 


وعناصر التقسيم اأثلاتى لطههاز التفس عند فرويد عى : 
١ح‏ المر_وهو ذلك الحانب هن النفس الذى يسود فيه 
ميدأ الاذة .. عمنى أن فيه كل الدرائر الفطرية واليول والنزعات 
الأولية ( أو الحيوانيه ) الى ورثما الانسان من حياته اليدائية 
ومستقر هذ النزءات هو اللاشعور . وأساءم! ( الثريزة الحنسية) 
عمناها الواسع التى قشل كل 3 يود ف إلى الاذة ىالكان المى)(1) 
( والحو فى يمثه عن اللدذة تخيط خيبط عنشواء لا يدرف 
الفطق ولا التبمر ولا وزن الأموزء واعما هو ينداع فى قوة 
وعنف لارضاء دوافعه واشياءمالابرعي حرمة ولا بك اظة )50) 
؟ - الأنا . هو الحانب الشسورى من الدفس » وهو يدين 
بدا الو اقع » ويتكون من تحول جزء من (الهو) نتييجة الاتمال 
لماز الحارجية » أى أن عنالك ( عملية تفاعلية بين ميدأ الاذة 
للتمثل فى الحو * ومبدأ الواقع التمثل فى الانا * تتهى بتكوبن 
الانا :.ريميا) (0) ٠‏ والأنا يقوم بأعماله وفق امنطق والمقل » 
خلافا لا عليه ( المر ) ٠‏ ويتأمل فى عواقب الأمور ونتاجياء 
وبذنها بميزان الدافع ٠‏ والأنا يطابق ما يسمى باإلنفس أو الذات 
الشمورية 6 » (4) الأنا الأعلى . وهوثابة المرشد لانفس يتصحما 
ويوديها سيول الرشاد » ويساعد الأنا فى سراعه مع اللمو » ويهال 
عليه يوج من الفرغيب والثر هيب ؛ ليصمد أمام نداءات (المو) 
الشهوانية » وبردها على أءمابها ٠‏ والانا الأعل يتكورتك من 
الدوافع الدينية الوروئة » والتعايم الاخلاقية ٠‏ وعن الماوات 
الشتقة من الأبوين » واأربين وعن أوامرهم ونواهيوم 
فيظابر من كل هذا ان الأنا هو الجزء العذب من النفس 
لأن كلا من الحو والأنا والأعلى يشئطان عليه » هذا بطلباته 
الشووانية الحمجية؛ وذاك بطلباته الثالية الزفيءة ٠ ٠‏ وم نالطبيعمى 
أن الانا يقف حائراً بين هذه الأصوات اارعبة التى ترن فى أذنه 


فلا يؤمل له الفلاجالا اذا عكن عر ياد توازن فى نفسه بين 


5 س 18.. عر الفى الإتاى : أعد خلينة 

؟ ساس ١٠6‏ عل التفى الجنالى والثة فى : أحد خليفة 
> س ١4‏ عل الننى الجاثى والقنالو ‏ أعد خليئة 
ساس 15 عل التقى المائي ‏ للاستاذ أحد خليفة 


ازسالة 


هده الدوافع والآسوات .. فان لم يد توازنا بين هذه الدواقع . 
فأن الماقية سيكون وخيمة عليه . 
وعناسر التفس عند الثزالى ثلائة كذلك : ولكن يحب أن 
تمرح 2 أن حرغر التقسم تاف بينه وبين فرويد .. وشي : 

١‏ - الأمارة بالسوء من التفس : ويراد مها ذلك القسم من 
النفس 3 الجامع لقوة الفضس وااشهوة فى ألانسان » (2 والتى 
ورك الاعتراضص وأوعنت وأطاءعت انتفى الشهوات ودواعى 
الشيطان وعى مذمومة غاية الذم ٠:‏ لا يتصور رجوعما الى الله 
تمالل فانها ميمدة عن ل ؛ وهىمن حزب الشيطان ؛ وما أبرىء 
فى إن التفس لأمارة السوء 6 (31) 

؟ ح الاواءة من النفس . 

وراديها ذلك القسم من التفس الذى 3 لم ينم سكونه » ولكئه 
مار ٠دافما‏ نفس الشموانية ومعتر صا عأيها, لأنه يلوم صاحية 
عند القصيره ق عيادة مولاء 6 فق وااتفسالاوامة #ودة لأنها 
نفس الانسانأى ذاته وحقيةتهالماللةإلله تءالى وساثرالءلومات(8) 

سس اب الطمئنة من النقفس 

وهى التى سكنت محت الأمر وزايلها الاشطراب يسبب 
ممارضة الشهوات6(*) وهىاطيفة ربانية رو<انية. وهى المدركة 
من الانسان » وال:طبة ؟ والءاتية » والماقية واأطالية . جريانها 
فى البدن وفيضانها فيه ؛ يضاهى فيضان النور من اأسراج الذى 
يدارق زواباالبيت؛ فائهلا ينهى الى جزءمن الييث الاو يتنير بيه(١٠0)‏ 

ولا يضاح علاقة هذه الأقسام ااثلائة من اانقس ببمضهاء 
ورد الإإمام النزالى عدة أمثلة 0 تقتيس منمأمثالا واخما - نوصح 
به الملاقة القائمة بين هذه لأقسام من اأنفس + 

« أن مثل نفس الانسان أعنى النفس اللطيقة - أر «الانا» 
على حد تسير فرويد - كثل ملك فى مديته ومملكته ؛ لأن 


« سس ع ؟ الأحياء لإغزالى 

5 س 4 ب ع أحياء علوم الدين للنزال 
لاس اسن 4 اج © الأحياء للقزالى 
هس س 4 ج ؟ الأياه للنزال 

وعدا س4 3 الأحياء للغزال 

سس سن ب > د ج #الأحياء لفزالل 


الرسالة 


0 
صعرء أرف السّمات _- 


ًا صر بقى العزيل: 

لشد ماأتألم حين أتسور وجيك الحادىء النبسط تنضنه يد 
الألمء وروحك المادعةالسا كنة تمصف ها ثوبة من الشحى الرير 
وأنت تترأ هذه الحطاب! :.. ولشد ما يزداد ألمىحين أذكر أننى 
كاتب هنا السطور وباعث هانه الآلام ! ! 

أنايا عزيزى ذلك الانسان الذى كان يمشد لك فى رسائله 
كل دائع وجيل» ويقطف البسمات من *ور الناس ليحيلها إلى 
كلاتتبمث المبرة فىتفسك» وتوقظ االشوةق عواطفكء و حمل 
إليك من معرض السمادة أجل الصور وأنشر الأأوارتف !! 

رلكن الدى يشحددى أيها المزيز أن ما أذ كرء الن حقائق 
لها فى دنبا الشعوررسيد كبير» وما أجدرئا أن محترءها ههماكانت 


قأسية ! | 


كمم 


باصدقى المزيز ما أغان أن فترة فى تارم داقتنا الثالية 
تظافر منك بالاهمام والتقدير مثل تلك الفثرة التى "كنا تعمل قمأ 
حادين لدخول مسابفة أدبية عقدنها إحدي كنات 
الثقافية بالتاعره ! 

لقد كنا إذ ذاك فى لئةالطييمة نسرين لا ينظران غير الأفق» 
ولا يميدان سوى التحليق ؛ وفى لذة السداية قلبين عرف الحب 
فمما ندمة الألود» وعرف الوفاء برمانممة البقاء. وكنا كا شاءت 
اننا أحلام الشباب؛ وما أروع ماتشاء تلك الأحلام وريد | 

وما أظرى, أن يوما فى تلك القترة ترعاء ذ كردك مكل ذلك 
اليوم الذى كنا نتسابق فيه إلى بائع السحف لنقرأ رأ لجنة 
التحكم فى نتاجتا الأدنى الباكر ! 

ند خاطتنا الجريدة د ذلك من يد البائم وراحت نظراتنا 
تهب صفحانها فى سباق جدولى © وحت عذوان غاص تلاقت 
أنارتان , أما تظارتك نقد استحالت إلى إطار من الأمل الشرق 
يغم فى حناياه ذلك الاسم الحبوب الذى بذعو فى قائمة الفالين؛ 
وأما نظران ققد ارددت مذءورة لتدقن أسأها فى قيض مزل 


البدن تملكة النقس وعالما ومستقرها ؛ وجوار<ها وقواها عنزلة 
السناع والمال . والقدوة المقلية - أى التفس الطمئنة 2 أو 
الانا الأعلى 6 على حد بير :فرويد .. له كا اشير الناسح والوزير 
الماقل .. والشهوة .. أى للنفس الأمارة بالسوء أو 3 الحو 6 على 
حد تمبير قرويد .. كالعبد السوء جل الطمام واليرة الىالدينة . 
والفضب والخحية 4ه كصاحب الشرطة . والميد الوه 3 الهو » 
الجالب للميرة » كذاب خداعخبيث يتمثل بسورة الناسح؛ ونحت 
نصحه الشر الحائل والمم القاتل » وديدته وعادته منازعة الوزير 
الناصح ( أى الأنا الأعلى » فى آرائه وتدبيراته » تأنه لا يخلو 
من منازعته وممارشته ساعة . كا أ . الملك فى مملكته اذا 
كان مستننيا فى تدبيرانة بوزيره ومستشيراً له ومعرضًا عن اشارة 
المبد الحبيث ستدلا بأشارنه » على أن المواب فى نقيض 
وأية حتى يكون المبد مسوسا لا سائسا ومأموراً مدير لا أميراً 
هديرا استقام أمر.بلده وانتظم المدلى بسيبه . 


كذلك النقس متى استمانت بالقوة المقلية المدركمة ( الطمقنة 

أو ه الانا الأعلى» وأدبت حية الغضب و-لاها على الشموة » 

واستمانت بإحداها على الأخرى .. تارة بأن تقلل مرتية القصَّب 

وغلوائه مخالفة الشهوة واستدراجها. وتارة يقمم الدشهوة وقبرها 

بتسليط ااخْسّي والجية عليها وتقبيح مفتضياتها » اعتدات قواها 

وحسات أخلاتيا » ومرث عدل عن هذه الطربةة » كان كن 

قآل الله تعالى قيه «أرأيت من اذ الحمه عواء وأشلداله على ءر(1) 

فلمت أدرى » بمد هذا .. هل أنا مصيب فى قولىان النزالى 

قد تطرق الى التقسم الثلالى للنفس قبل أن يتطرق إليسه 
فرويد أم لا ؟! 

لور الربع رضنا الوادط 
كلية الحقوق 9 بغداد 


0ك 


١ح‏ سن 9سا ؟'ب أحيام ملوين الدرين .. للغزالى 


يفن الرسالة 


الدموع .. الدموع التى أرسلما قلي لتنوبءنه فى مأنماهذلان !! 

آء يا سدبق لقد جفنت دموعى إذ ذاك والتفث إليك وطلى 
تغرى ابآتسامة قلقة فى أشبه ما تسكون عمثل يعمد حشبة السرح 
لأول سة ! ! ورت أشد على يدك فى حرارة بل » وامتد تذرى 
إلى جبينك يترج اللهنثة إلى ائة القبلات ! 

1 ياصديق لقد عدت أنت إل منزلك لتشيف إلى أعادك 
مفده باسمه ء وانزويت أنا ى منزلى أ:دس معان الحذلان ق 
هذا الوجود | آ 

+ خ# وى 

النحسوم ترا أمام عيى وكأنها تستمطف الليل أن يسدل 
علها أستار النيوم ٠-‏ أجل فلا شلك أنها تستشعر اتهذلان أمام 
هذا البدر اشرق الذى لايفتأ يزه وعلبا بأ نواه الألاقة الزاهية . 

ولكن ألا يموز أن يكونهذ! البدر هو الأخر مخذولا ينشر 
المزاء فى رحاب الليل » وأن نكون تلك النجوم دموعه الحارة 
الذليلة ! أجل فلاشك أنه يستشمر الموان إلى جاني الشمس تلك 
الى لاتزال عييس يأنوارها كلا أقبل اللهار ٠.‏ أيها اليل إتى 
أنا الآخر تحذول ! ألا بوجسد لديك مكا 2ل يسمنى لأذرف 
فيه ددومى !| 

"نلك ياسديتى عى المواطر النى كنت أتقلب على لظاها فى 
ذلك الاء القلق حتى عمل إلى البريد سباح ذلك خا 
منك كان ولااشسلك آثرا من أثار تاك الأحلام الى أغفت 
أفكارنا الشاية فى رحابها الرخية الوارفة !! وها أنت ذا تقول فى 
خطابك : 3 الآن ياصديقى آمنت أن الصداقة تفمل المستحيل * 
إنها السائل المجيب الذى يستحيل فيه الصديقا نإلى إنسانواحد؛ 
ونستحيل فيه آمالحم الرحيبة إلى أمل واحد! أجل يا أخى لانتردد 
فى قبول ذلك أزأى فأنت أول دليل ألمسهل " الم أقز أنا وتخفق 
أنت فى مسابقة وا دة » وبإلرغم من ذلك كنث أحس الندرة 
النامة ترعش أناملاه. وأنت تشدعلى يدى والفرحة» القائرةتلبب 
سبتيك وأنت قبل حبيى لقده كنت أود أن أشكرك 
أيها المزيز ولكنى سوف أثسكر الصداقة - الصداقة الى 
تفمل |استحيل 611 . 


وهنا با عزيزى ايحزنى أن أقول لك أن هذه الحرارة الى 
محدئت عنها لم تكن إلا حرارة ااقلب الذى يحترق» وأن هده 
الرعشة ل نكن إلا رعشة الطائر الذبيج ؛ وأن اسمك الكرم » 
أسمك الذى كنت أهدف به حين أراك مئها يتف الماشق بأغنية 
كانت ترددها حبيبته ٠.‏ اسمك هذا ل يكن ثقيلا على تنسى ئها 
كان ذلك اليوم. تقد خيل إلى أنه اغتسب ذلك اللكان الذى كنت 
أعيئه لاعى أنا وتربع فيه ولسكن على أنقاض أمل تشير 1 ] 

أنا أحيك ياسديقي ؛ هذا لاشك فيه » ولكنى قبل ذلك 
أحب نفمى. تلك عى المقيقة الى ضات طريقها إلى قلوبنا ور كلها 
تمبد الوم فى دير الأحلام ! 

حسب الصداقة ياأخى أنها أحالت ذلك الشمور بالحذلارت2 » 
ذلك الشعور الذى يلون الوجود بألوانالةت والكراهية حسبهاء 
أنه تحيله إلى بسمات لا بنيدنا أرن تكون مسرحية ؛ فالواقم 
ا صديقى أن المالم مسرح كبير 1 

النصورة مر أبو ال معالى أبو النها 


كتاب يمرض قضية البلاغة العربية أجل ممرض ويدافع 


أبلغ دفاع فيذكر أسباب التنكز للبلاغة » والملاقة بين الطليع أ 


والمينمة » وحد البلافة » والذوق ء وآلة البلافة ... ا 
والذوق من فسوله المبتكرة المروفة ؛ المامية الأسلوب » 
والذهمب الكتانى الماصر وزعماؤه وأشماعه » ودعاة المامية » 


ودعاة الرمزية » وموتف البلاغه من عؤلاء وأولنك ...أ 


يقعوق 4 صنحة ونه خّسة عشر فرسًا عدا أجرة البريد 


اومالة 


لدي 


اشواق حائرة !. 
انان كدوى وتان 


وجوج د 


ماذا أحس ؟ هناء بأعماق 
بى ألف إحساس محرقنى 
ألف انفمال » ألف ماطفة 


جفت له شفتاى ر ارئعدتٌ 


نفسى موزعة'غ؛ «مذبة 
شوق إل الجبول يدفمها 
شوق إلى ما لست أفبمه 
أعي الطبيم ةساح عاتقها؟ 


ماذا أحس؟شمور تائبة 


قلى تفور به الحياة وقد 
هر أفوارى نوازعه .٠‏ 
أعلام محروم تساوره 
وبود لو تمفى الحياة به 


وهناك توىءل الماء وى 
فاح س إحداس الثري ب طفى 
وأرى كوا كبا تمانقى 
تمى على روعى أشدتها 
فأوه 'و أنى وأدمج ف 


ريم أهوائى وأشواق 
متداقع التيار » دفاق 
تخومة بدى © بأعراق 
سيران يغمر كل آفاقي 
أظلاله المطعى بأحداق 


»© 
0 


منيهاء بنموض المنها 
متقحماً جدرات عزلها 
يدعو مها فى عت وخدمها 
أى المياة نهيب بابنتها ؟! 
عن نفسها تشقى يحيرتها !. 


ومه 


حمقت ومدت فيه كالأمد. 7 
صخابة » دفاقة. النو.. 
وبظال مرهباً على وقد. . 
متوحداق الميشس منفرد 1 
لاحب »مصدر فيقماالأبدى! 


وه 


شوق إلها لاهف عارم 
كمأ الحنين بروحه الحائم 
بضيائهبا الترجرج الام 
وتلفئيسهة يناحها الناعم 
عمق الماء ونورها البامم ! 


مالى يزه زعنى ويمسف فى 
تتشارب الأشواق حائرة 
الأرض تملق فى ويحذبى 
وهناك روحى عام شقفت 
مستحقر للا رض تقر عه 


قلن عتى , جا الأم 
فى غورروحىءق شماب دمي 
وتشد قيسها على قدى !| 
بالنور» نوق رفارفالسدم 
دنيا التراب وهوة المدم ! 


نيدلا 


و حى يلوب بدار غرء 4 
فبئاك أسداء يسلسبا 
وهناهناف الأرض يبت فبى 


ْ سوثان » م لجلجت يينهما 


وأنا كيان تاثه. .قلق.. 
تابلس 


ماع إل ينبوعه الساتي 
دوت المماءبروحى الظاى 
موت يقيد خطو أنداى 
يتنازءارن شراع أيامى 
يطوى الو جودحئينه الطامئ [.. 
فروى طوفاله 


للشاعر الشابطال ب الحيدر يي 


ماحب 0 ألوان شتى 0 


مموم نقسى تسكاد تقتلها 
إن غراما أقام فى كبدى 
آمنت أن القلوب أبردها 
وأن أفكارنا الى سدئث 
وأن هذى المسو 0 أسدقها 
بالجغور”_الملاح أفترها 
وليلة بها على علل 
ير مهاءلاالسكو نيغمرها 
وسادتى : والانين يحرقها 
ياعاجرى لووصلت لازدهرت 
تك الليبلات هلستذ كرها 


إلى القدح الذى تحطم على شفتي 
إلى الوثر الذي أغقى على يدى 
إلى الريم الى الهم ديواناً من الس 
إلى النئتال: أنالك.. وسرعانما اتقلب! 


نبل لقاء به أعقبا ؟ 
أفم بلله ليس يرحلها 
أقفرها من هوى وأءطلبا 
يرهئبا حبنأ ويصقلبا 
سبابة فى الفسرام أتحلبا 
أصرعها للنقى. وأقتلها ! 
غيرى من الناسليس محمابا 
ولا هلال الاج يكلفها 
بطفئها الدمع إذ ييللها 
نقس على اللتقى مولا 
ذاكر مانت وف تنقلها؟ 


لطن 


لى طلمة أثر السهاد ها 


أبعد هذا اأغرام مرجرق 
حمل النفس فوق طاتتها 


عدت على ألمكس لاالحوىقيل 
ولا أشيالى كالميد ساهره 
ولا الأحاديت. كلما أملء 
ولا الأوقات وهى نالية 
ولا المواعيد وعى باسمة 
ولا التر انم وهى راقسة 
ولا الأمانى التى محتقا 
ولا العيون التى “تكحليا 
نفسي وهى ألتى أضن بها 
ثق أننى فى الموى أتدمها 
تفسى قدى خص_لة مجمدة 
تفسى فدى ريقة ممطرة 
كا لبا والمبين يشمرها 
نفس فد مقدلة ممريدة 
كنت إذااستشرقتأعدهدها 
بشسى فمدى وحنة موردة 
مرة الجلنار أمسبئها 


صلنى قتةفسى يكاد يسقمها 
عللت تفسى بالسير يدا 


والمجرءى الكدث مهلها 


غابت إذن ساعة أؤملها 


تفديك تلك الى مايا 


تعلها بونتا وذنهلها 


بسطميا الى وضتليا 
يسكرنا عذبها وساساها 
نشريها بيئنا ونأ كلها 
ف الليل أوفى التهار #ملها 
تيمتما فيالحوى ورسلا 
ولا السعاب ذاتى تذللها 
ولا الحدود التى نقيلها 
بل وعلى غيرها أفضليا 
وفى سبيل اللقاء أبذها 
كان نسم السسبا يرجلها 
أرشنها خخرة وأنهلها 
حديقة قد ذك قرنفلها 
يثملى' سحرها ويثملها 
كلقب لة أمها تدلاها 
كنت متى أشهى أقبلها 
عاء ورد الرياض أغسلها 


محرك علا بل يكاد يقتلها 


مهات فالصير لايملله! 


طالب الحبرري 


الزسالة 


للشاء رأأروسى ايفان لوردايف 


*م الوئرٌ «لموى الجومالى 
اله به هب 
كنا حبيبين سميدين ... ثم جاءت الاحظة الشثومة فافترقنا 
كالأعدا,ى . 
وكات سنون عديدة .. وق ذات مر ؛ عند ما كنت أزور 
الدينة التى بسكن فيها حديى) عالت أناليأس من لقالى قد خطيةه 
ذهيت إليه » ودخات عليه »وتلاقت أعيتنا : 
ولآيا استطمت أن أعرفه 5 الله ! أى عرض يدث قل 
مسر حيبى ؟ .. شعدوب ٠.0‏ ارتعاشض 2 ذبول 
ورايت جسم حببى يدوب حت كويه الأول 
بدا لى فى 5يسه المزق كأن جسمه الواعى لا يستطيع 
حمل ضغط الثوب .. وهد مد إلى يده الراتءشة التى تنوه 
بحمل عظامها » ونفث بضع كلات فامضة .. خدرجت حائرة 
تتمثر بين اللام واللام 
وكان لهائه بكاد عزق سدره الحزيل الضنى . . وكذلك 
انسانا عينيه نقلما حتى كادا أن يتلاشيا 
وتفعدت من عيى حببى الذاويتين عبرتا أن ةا ص 
وحجيه الشاحب 
انفطر قلى لرآى حبيى . وجلست الى جانبه يتتازءنى الألم 
والرءب من شبح الأرض الجائلم عليه . 
وداخنى! شمور عموق بأن هذه اليد التى تسافح يدى ليست 
يد حبيى ٠‏ وخيل إلى أن امرأة.طويلة كاللانباية ٠‏ صامتة 
كالأبدية ء ياهتة كالمدم جلس بيننا . . هى ملتفة مرت رأسها 
لقدءبها بكفن كبسبير . عيتاها الحادتان الغائرتان الشاحيتان 
تحدتانق!افضاء وشفتاها الصارءتان العابةتان الباءجتانلا:نفر جان 
عن كلمة ٠‏ هذه الرأة لست أيدينا .. ووفقت بيننا إلى الأبد 
نعم هوالموت الذى وفق بينئا 1 


ساوى الفومالى 


(ززرطان ذ ابرح 
الاستاذ عباس خضر 


لوي ع ب 


بعرة الجيل اريم فى الزّر شر 

نشرت فى العدد الأسبق من « الرسالة © عا تلقيته من 
الطالب « شياء الخائر بكلية التنريمة 6 متغذمنا شكواء من كتب 
الدراسة الأزهرية . ول أتوسع فى التمليق عليهاء انتظاارا للا عممى 
أن يبدى من آراء ووجهات نظر تثير جوانب الوضوع ونستطيع 
أن نتبين فى سوا اتماء الرأى المام الأزهرى فيه 

ول اليك دق عابت ارجاال ترق مى اقش وا ين عي 
الارتياح لإثارة الوشوع ؛ وتهيب بى أن أجيل الدلم فيه ؛ وتفيض 
بالألرالتكوىمما يمانونه منهاء وكتب بالمددالاشىءن #الرسالة6 


. عير كاصس 
يربق ركم أله وودوا 


اتنا يمطفان على « شياء المائرة ورؤيد انه ذيا أبداه » كأ كتب 
الأستاذ سليان دنيا «قالا ابم فيه الوضوع على مو يقوى عائب 
ناك اللكتبء ويأالكلام على ما تضمنه هدًا القال بمدالنظر 
فى رسائل الطاية الأين يستصر حون » وثم الل الحديد الخاثر 
الذى ينبئى أن ي#وجه الاهمام إليه » عسى أن وح بيده . ليسير 
نحو مسقةبل برحى له ولأثقافة الاسلاءية على الحموم . 

يقول « ص ١٠ا.ج‏ مهد طنطا 4 فى رسالته الطويلة * 
فرأت اليوم العدد كملا من يحلة ارسالة وتصغدت لخطاب 
الأستاذ الحائر فشممت منه واممة المواطف اغترقة والشاءر 
الحتضرة “ واطلمت على تمليقك على كلة ( الحائر ) وأغلب تانى 
أنها من الحيرة التى تكتنفنا جيسا وكان الواجب عليه أن يمير 
بانظ ( الهائرون ) لأنالبلية طامة © وينقل إلى عبسارات من 
الكتب القررة متباء ما قله ساحب النهاية اأقررة على طابة 
الدنة الثائية الايتدائية بمد أن عرف التيمم : 9 والأل فيه آية 
وإن كتم مرغى أو على سقر وخبر جملت لى الأرض جد 
وير بها طمورا > وسوغالاستدلال بهذا ال أبرقرينة سيا قالامتنان 


اط اد الاوك 


لسكك ديد وتلغرافات و:ليفونات الجكومة المصر يّ 


( أمام مخزن بضائع محلةمصر) 


لتشاهدوا تطورات وسائل النقل البرية والبحرية والجوبة فى مختلف الأزمان ولتروا أ كير وأدق مموعة من العاذج والخرائط 


والسورااضاءة لتار.يخ الثقن فىمعسر والخارج 


التحف منتوح ازياة كل أيام الأسبوع ما عدا أيام الائنين والمطلات الرسمية م يأنى  :‏ 
قصل الشقاء -- من أول توفير إلى آآخر ابريل - من اللاعة ٠م‏ ه الى الاعة ١4 ٠+‏ 


فصل الصيف - منأول مابو الى آخر ١‏ كتور - من الساعة ٠٠‏ 4 الى الساعة ٠م ١‏ 


الخ بول ٠6١‏ ملما 


نس 


ازسالة 


وكذا الاتقال إلى التخسيص 
بمد المموم إذ مقهوم اللقب مع 
القريئة حجة صر بهالئزال» 
ومنها ما جاءى كتاب آخر 
« واشاب الذهي الخالس ولو 
غبرمضروبعشرون.ثقالاوهو 
م يتنير جاهلية ولا إسلاما 
والثغالاثنتانوسيءون<بةوهى 
. شميرة معتدلة لم نقشرأوقطعءن 
طرفيها مادق وطال 6 ثميقول: 
2 وئيس الأمرمةصورا عل كتب 
النقه ؛ وإليك عباوة من كتاب 
البلامةإلنص: (فإنقيل'هولى 
وجه الشبه مشترك في هضرورة 
اشيراك الطرفين فيه ذهو كلى 
ضرورة أن الجزى يكتنع وقوع 
الشركة قيهوالحسى ليس يكلى 
شر ورةأن كل حسى قهو موجود 
فى الادةحاضرعندالداوك ومثل 
هذا لا يكونإلا جزئيا رورة 
فوجه |اشبه لا يكون حسياقط 
-- قلنا امرأد بكون وجدالشيه 
حسيا أن أقراده أى حزثياته 
مدركة بلحس كالجرة التى تدرك 
بالبصر +ٍزئيانها الحاصلةفى للواد) 
أواه ! أواه من أى ,التفسيرية 
وما قملت بدقولنا وما أبكتمن 
حسومنا وهدت من قوانا إن 
كان قد بقى فينا شى«منقوة !» 
ولا أريد أن أطيل يمرغب 
محتويات بقية الرشائلنوعىمن 
« أجمد السيد خض رطال بكلية 


6 اسوك 
1 نا هده وعصة 


ه لا يزال ممالى الاكتور طه حدين بك يسعى فى تقرير 
معاش لأسرة للرحوم الازنى » وثما يؤؤسف ل أنه وحده 
الذي يعمل لذلك » والألة ليست مسألة الازتي وأبنائه قط 
بل هى مسألة الأدياء وحقوقهم ومصالحهم وتأمين حياتهم 
وحياة أولادم من سدثم . ولا تك جهود فرد وحده مهما 
كان بفوذه © مالم عبد ستداً من الطائفة التى يدافع عنها > 
وما يؤسف له أيضًا أن الأدباء م الطائئة الوحيدة الى لين 
لبا شمل ملت . وهم فى البلد الذى تال فيه الحقوق يقوة 
الجاءات . فى ترى الادياء تقاية كثيرثم ؟ ولمل عميدتا 
يذ كر دعوته إلى ذلك » ولبته ينطوم أن بحتق الممجزة . 

© أجلتمنائعةالرسالة القدمة ء نالسيدةعائشة عبدال رحن 
٠‏ بنت العاطى» » للحصول على الدكتوراه فى الأدب من 
جامعة نؤاد الأول » لأن السؤوليت نوقموا ازدام الطلية 
وغيرثم فى حضورها وماقد يندأ عن ذلك من شنب . ولا 
نذيم سرا إذا قلنا إن الرسالة قد نثاقشى سيرا ... 

يشكوالدرسونالصريون النتديون الندريس عدارس 
الحجاز من تأخر صرف مرتياتهم عدة شهور . وهذا أمر 
يؤسف له لأنه -- على الأقل - يتبط هممالمدرسين الذين 
يرغبون فى العمل بالقطر الشقيق . 

ه تقررت ورزارة المارف تخفيف مناهج التمليم الثانوى 
وءن ذلك أن يع التلاميذ والتلمينات فى جميع ستى الدراسة 
الى ذيها "كتب إضافية للمطالتة من الامتهان الشحر برى فى 
تلك الكتي » ويوجبهم المدرسون إلى قراءالها فى أوفات 
الفراغ تميناقموتهمفيا قرأوه فى بعش دروس الطالعةوالإنعاء 

© أكتب الأستاذ منصورجاب اه فى «الصرى» مقترحاً 
على أ عضاء الجمع اللفوىترشيح عضو سوداق من المعروقين 
بع ةالاطلاع قاللغة والأدب: فىأحدالكر سين الخالينبه. 

ه قرأ ت كلية سديق الأستاذ الزحلاوى وطبيعى أن 
يدانع عن نفه ويبدى وجهة أظره 6 بريد ٠.‏ ولكن 
لست أدرى ناذا جعم نقه أن يذفى عنى فطلا ل أدعة... 
أماردى على ما تضمنته الكلة نقد ضاق عنه المنام فى هنا 
العدد , تال المدد القادم * 

5 نمت الجاممة العمية بدسهور ماراة أدية لاعداد 
رواية ثيلية شعرية للاسبةعيد الملوس الل ء واشترطت 
عدم وجودالمنصر النوى ىأشخاس الثثيلية ٠‏ وكان يلبقى 
أن :_كون البارة فى أى لون آخر ٠ن‏ ألوان الأدب ما دام 
هذا الشبرط . 


الشريمة 6 و 8 فتحى #سد 
عبد الحافظ مهد طنط الا نوى 6 
و 2 ال سيدءعوض ع#ود الممفرى 
عمد فاروقالثانوى6و (رفاعى 
خاطر بكاية الغريءة 6 

وكاهاتسير عن القاق و اليرة 
والألى» وتقسح عن التطلع 
إلى التمديل والاسلاجومسارة 
الزمن :ومايةوله الطاب فتحى 
عبد الحافظ 8 هذا رأينا من 
الطلاب وأنا رأى أساتذتنا 
الأفاشل فيكذيك أننا كنا نقراً 
هذا الوضوع أمامأحد الأسائذة 
الأجلاء فكان جوايه أن هذا 
كلام ليس له ظل من الميئة ؛ 
و<جعه ف ذلك أن هذه الملوم 
العميات تفتق الذهن وتوسع 
مدارك الفهم نوكيف تأخذرأى 
أستازعاشر هه السكدتب طول 
ديانه و 5 فى غداءة 
الوحيد ؟ 6 

وأنا والله لا أدرى كيف 
تغقق تلك | لغات الذهن وتوسع 
مداركالةهم [كين يدرك الطاب 
فى السنة الثانية الابتدائية ان 
الذى وغ الاستدلال بالخمير 
قريئة سياقالامتئان إلى آخر 
ماصر يه المزالى ..<تىيكون 
ذلك مدطاة إلى تمتيق ذهنه 
وتوسيع مداكه ؟ ثم مالاب 
الذهب »6 الخالص مشر وإ أو 


أرسالة 


غير مضروب » وما الشميرة الممددة الى لم تقثى وقطم من 
طرفيها ما دق رطال ؟ فا هذا وأمثاله » مما وضع فى المسور 
للاشية » من أذهام ناشئين فى القرك المشرين عضر حيث 
يتمامل الناس بالجنيه والقرش واللم ! وهذه البلاغة من 
قآل بأنها بلافة وساحبهالا يكاد يبين ؟ 

هلل القصود من دراسةتاك المؤلفات ما فيها منءل أو عى 
نفماالقصودة ؟ ناذا كانالءى هوالمرض فلاذايص روطي حبسه 
بين جدرالها المثلقة »ولادا لا يستخرج ما فيها من ( لير الكثير ) 
ديحل لأه ل الدصر ف أسلوب العصر»ويوجةا لبد الذى يبذل 
ف فم المبارات النامشة إلى ألوار: المرفةالتمددةأو إلىالتطبيق 
على مسائل المياة العصرية الواقمة 

يذهب الأستاذ دنيا إلى أن ( امير كل المير نلا زهر فى أن 
تكون دراسته مستوعبة تتئاول الؤلفات مند عرف السلمون 
التأليف والندرين » تدر.جاوتتبين أساو.ها وسهجهاوموضرعاتها) 
وبقيس ذلك بأن السهاء من فير الأزهريين يدرسون. الانسان 
الأول فى عسور ما قبل التاريخ ليمر فواأسلوب تفكيره وطريقة 
يحثه والوشوعات التى استرعت اتتباهه قأخشمها لتنكيره وبحثه 
الح . فول بريد الأستتاذ أت يدرس الطلاب جيمامن البدء إلى 
الهاية على عط أسائذة قليلين ممئيين بدراسات غاصة ؟ وهل يريد 
أن تكون الدراسة بالأزركلها تاريم مؤلفات وطرائقمؤلفين ! 

نحن أمام علوم ذات حةائق مميئة » فهل ندع هذه 
المقائقلندرس عباوات الؤلفين ويجهد فى تقسيرها أو نممد إل 
الحقائق نفسها فتسكدف عنهاوئدنها منالأقهام والمقول ونتمها 
بإضافةما استحدث بمدها القدمالمالأستاذ الوسوع معالجة فيل.وف 
يلس ف اابرجالماجى » مه_الجة بميدة عن الواقمية رالأغراض 
ألترنوية . 

سألت فى كلتى السابقة : ١‏ هل انتفم الأزمربون با 
حصاوه من الملوم الحديفة ومارأو ه من طرائقها فى ثقافتهم 
الأزهريةالأسيلة !»وأنا لا أقسد الؤال عن نائدة الملوم الحدوئة 
فى ذاهاء كافهم بعض من كتبوا إلى وإعا أعنى أثرها فى 
هرض الملوم الشرعية والمربية بالأزهر» ولاذا لم يحيذ الأسائذة 


نس 


الأزهريون حذوما فى تأليف علومهم بحيث تتكون قربية الفال 
ملامة للمصر.دامية إلى التحاوب ذمها مم الببثات الأخرى .إن 
هذه الملوم الحديئة روافد للتثقيف المام بالنسءة بذ للا زغرييك » 
وقد جرت ىق فى الأزهر ومماهد. على أيدى السلحين المصريين» 
ناستفادوا منباولا شك ولكن لازال بينها وبين الملالأزهرى 
الصمم من شر يمة ولنة حاجز 6ائم» إذ لا يزال هذا الم على اله 
القديم لم يتأئر بطرائق الملو م الحديثة .وأنا أمتندأنياب الاسلاح 
المتيق فى الأزسر ما زال مثلا » ولم ندخل وس الاسلاحالحديث 
إلى ذلك الل الأزهرى الصميم إلامن كوى شيفة » نفذت هذه 
الشمس إل اانحو قلي لاء فل يمد الطاب يبدأ بإعراب 
( بسمالله الرعن الر-يم ) 

أما عاوم الشريمة وما يسمونه ( بلافة) فلا تزال فى ظلام 
دامس من طرائق المس ور الماضنية التى لا تثةى مع النصر الحاضر 

والأمر .كله يتلخص فى أمرين » الأول الكعي القدعة 
العقدة التى يفرض إدراك درامما الأقيسة الستمسية على سالاب 


.يتلتون معارف ‏ كثيرة » ممتلفين عن أسلاةوم على الأتل فى أن 


الأسلاف كانوا متفرغين ها غير مطالبين بتحصيل ما جسد من 


العاوم والممارف » والأمر الثانى هو وةوف الملناء الحصلين لهذه 


الكتب أنقسهم عندما وققوا عليه منها ؛ معرشين عن تنمينها 
5 يلام وأقم الحياة الحاشرة . 

ولا يقتصر شرر ذلك على طلبة الأزهر ‏ بل هر يقد إلى 
الحميط الاسلامى كله * لاأن إستئلاق الدراسة الاسلامية فى 
الأزهر يباعد بين هذه الاراسة وبين التمائين فى خارج 
الا'زهر لانم يحدوها صعبة القالبل م تحيلة التحصيل ؛ فكان 
من ذلك انفصال عفلية المتعامين المسهين من غبر الا زهريين عن 
الحنائق الإسلامية . وهذا من أسباب عدم التجاوب بين الجتمم 
وأبناء الأزهر . 

بعد كتأية ما تقدم وصلتنى رسائل من حضرات (جمة الباى 
بكاية الشريءة وعمدعبد المزيزم رطالب مهداأ-يوط وعبدالسيور 
الفندور وعمد السميد بكايه الشريمة ) ويظبر أن ما تشمنته 
سيحمانى على معاودة الكتابة فى اللموشوع . وط ذلك يعتسير 
الباب مفتوعا -- 


أن الرسالة 


مساق ا ع اللغوق : 

احتفل مع نؤ'د الأول اغة المربية بإعلان نتيجة مسابقته 
الأدبية لمنة حئةؤ هس ٠هؤا‏ بدار المية الجذرافية اللسكية 
يومالأحد الماغى نألق الأستاذابراهم مسطكلةعيرفيها عن سرور 
الجمع بهذا اليوم الذى يمد من أيامه ومواسعه . ومحدث عن مكافأة 
الجممع على الانتاج الأدنى فقال إنما كانت فى أولالأمر هبات من 
نوس أكرعة 3 وص لما الحمم ل مر ائحه عم حنيه كل عام , 
حم حدث عن مرضوعات: هذه لاسابقة قال إما كانت تشمل 
النسة والبحث الأدفى » فأما القسة فان الجمم متاق من آثار 
التنافسين ما يراه مو هذا الذن . وأما البحث الأدبى تقد 


شهل محقيق كتبعربية قدعة وقد فاز ملها أربعة حدّ,ا دارسون 


ممدون قادرون» وفاؤ ق الدراسات الأدبية نحت عن 5 رفاعة, 


الطهوطاوى 6 وهو أحد الوشوعين الاذبن حددهها الهم لياتت 
بالسكاتبين إلى درس أدينا الحديث ٠‏ 

وقد عر الأستاز بإلِكتبالحتقة الفائزة ومكاتما الأدبية » 
كا عرف برفاعة الطوطاوى موضوع الدراسة الفائرة مأعرب عن 
انمتباطه يةوز السيدة عائشة عبد الر حجن (ينت الشاطىء) قائلا إنها 
أول ناثرة بمائزة من الجمع . وقد فات الأستاذ أن أول فائزة 
تجائزة من الجمع مى السيدة سهير القلماوى على بحثها فى ألء_ايلة 
وليلة . ثم فال إ» بأمل أن يمد فى الجمم الانوى زميلات يدمان 
مع الأعضاء اناملين -- وامل الأستاذ يتيح بذلك للسيدات 
المطالبات اق السيامى أن بطالين أيسًا بالحق الاذوى ٠‏ واعاون 
بعد أن ينان هذا الحق يرضين عن نون النسوة التى كن يطالين 
الجمع اللذوى إلثامه! --. 

ول يدع الأستاذ ابراعم مدان التحو ؛ أو لل يدعه النتحو» 
فمئدما أراد أن يرج النهنمة إلى الفائزين جل يخرج كل ة«منثتى 0 
هل من إنافة الصدر إلى فاعله أو من إشاقة الصدر إلى مقموله » 
وعلى هذا الاعراب يكون لممنى (نهنىء أنفسنا) 

ويلاحظط أن الكامة فى مموعها كانت #سالحة» إذ يوجه 
الأستاذهمه إلى ناحية أدبية يألى فنها بثير مايشيه تقارير الاجان ؛ 
ومن أمثلة عذء الناحية ما ألقاءالد كتوز مله حسين بك فى تقديم 
إحدى السابئات الاشية هن #البحث الأدبى» وما ألقاء الأستاذ 
المقاد في تقديم إحداها عن «مدارس الشمر الماصر » وما أاقاة 


ل جاتوزيانتا اتيج جاسسوو اه جه سوه اجن ج71 انتج يتيز اتستتكح واتاينتتي 


الرحوع الأستاذ الازنى فى إحداها أيسا دن «الثمر الوسط» 
ويد أنترغ الأستاذ ابراهم همان هن كلتهء وتف الأستاذ 


عيد الفتاح الصعيدى مراقب الهم فأعان نتيجة السابقة م بلى : 


؟ ح عنح الأستاذ عبد السلام تمد عارون الجائزة الأولى 
الخصسة انثشر والتحقيق وقدرها مامتا جنيه عن يوم: جهوده 
القيمة فى حقيقه ونشره لكتانى اليوان (اجاحظ والس ثعلب 
لأنى المباس أحد ين حي عاب - 

؟ - عفج حارة ثأنيه للتحةيوق والنئس قيمها ماثتا حنيه 
علىأن تقسممناصةة بين السيدة عائشةعبد الرحمن (بنتالشاطىء) 
لتحقيةها ونشرها رسالة الث ران لأنى |املاء المرى » وبين الأستاذ 
طه الحاجرى اتحقيقه وذثره كتاب اابخلاء للحاحظ » تقديراً 
لا بذلاء فى حقيقبما من مهود . 

مخ عنالأستاذ أعداعد بدوى الجائزة الخمسة لأحدن 
دراسة لرفاعة الطرطاوى بك وأثر “قوسم المماادات الأديية » 
وقدرها مائتا جنيه عن مئه «درفاعة الطوطاوى بك)» تقديرا لا 
بذل فيه من جود قم 3 

عباس مر 
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وزارة المدل 

تعان وزارة العدل عن قفد 
دفتر الرواج رم احكما؟ علية 
مأذون البيسمون وهو مكون مر 
عدد 16 وثيقة مهسا وأحدة بيضاء 
ببرانيتيها والياق سكتوب وقد اعتبرت 
الوزارة الوئيقة المذ كورةوبرا نيت باماغاة 
نكل من تعرض عليه أو عثر 
علها بأ الطرق أمت يل 
بأنها لاغيمة لما وأن استعاللها 
يعد ترق برأو يعرض منتص ةلاحا كة 
الحنائية . 5 
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حنبية الحموان 


تأليف ال مكتور ط, عوسي 438 
للاستاذ أبراهم جمد ا 


< النن للفن »6 و2 الفن نجدءة الإتمم 6 ء نظريتان نؤوان 
أعمق التأئير فيا ينتجه الآدباء والةناتونالماصرون منألوان القن 
والأدب » من حيث طبيمة هذا الإنتاج » والنابع التى يتبع منهاء 
والؤثراتٌ التى يتأئر يهاء والأهداف التى ودف إأبها ٠‏ رسكل 
نظرية من هاتين النظريتين أداء وفنانون يتشيمون لها؛ويخطمون 
فى إنتاجهم لمناهجها المقررة » ومبادئها! ل ررة, وأهدافها الأرسومة» 
إن ممح أن يمع الفناتون والأدبا ناهج والبادى.والأهداف 1 

الذين يذهبون فى إنتاجهم مذهب الفن للفن يتمم إنتاجهم 
بالذائية » وعتاز بالتجارب الخاصة . وثم لاير بدون بإنتاجهم شيثئاً 
غير الننفيس عن مشاعرثم وأحاسيسهم بالتعبير عنها تمبيراً يكفل 
لأتفمسهم الحدرء والراحة ‏ بمد القلق والمناء ٠‏ دوت أن يقصدوا 
إلى إمتاع الناس أو نفمهم » ؤإن كان أدوم فى ذانه يحقق بنش 
ذلك أو كله للناس . 

والذينيدهرون فى [هاجهم مذهب الفنتخدمة ا جتمع بعرذون 
فى هذا الإنتاج ذا يفيض به الجتمع الذى يميث ؤنفيهمن اأشكلات 
التكثيرة التنوعة , سواء أكانت هذه الشسكلات مادية أم مذهبية 
أم نفدية . ولا يبفون من وراء ذلك إلا أن توحد الهاول ااناسبة 
هذه الشكلات ٠‏ فيتحقق بذلك نفع الناس ٠‏ وخدمة الجتمع.ولا 
يمدينا هنا أن نوازن بين أدب هؤلاء وأدب أونثكءو نا يمينا 
أن نذكر هذين اللونين من ألوان الأدب والفن لنقول إن القراء 
يختلفون اختلافا شديداً فى الإقبال علي هذا الاون دون ذاك ؟ 
فبمض القراء يؤر الاون الذان الى يحةق لهاأتمة النفسية الكاملة » 
ويكلف به » ويقبل مايه » وبمشمم الآخر يؤثر اللون الاجتاعي 


نض 


الذى يحد فيه سدى قوب اانه المادية » ومطالبه 
الاجماعية »ريءرض عن سواء مما لايجد فيه شيئاً 
من ذلك - 
لم ؛ ولكن هناك لوناً فريداً - ألوان الأدب استطساع 

أن يلاثم ببن عاتين النظريتين ملاءمة قوية ناجحة » لاستطاع 
ذلك أن يجمع عاتين الطائفتين المختلفتين من القراء على الإقيال 
عليه » والإتماب بهءوالتشيع له ؛ لأنه جع بين الدمة الغذنية الكاملة 
الى يحنقها التعبير الرام » والتصوير البارع » والمرض الحلاب » 
والنفمة الاجماعية التى يلها تصوير الشكلات الاجماءية إمتلفة 
ته ويرأ.دقيقاً » والدعوة القوبة إلىحياة تقل فنها الشتكلات إنوم 
تنعدم ؛ وتتحةّق فها المدالة الاجماعية » والحرية اللإفسانية » على 
حو يرتقم بالهياة البشربة عن الستوى الذى نزت إليه . 

وهذا الاون نادو فى أدبنا العرنى المامر . ولا بوجد فى هذا 
الأدب ما يذل اللو نالفريد النادر أ عثله أدب له حسين فى كتبة 


. اللكثيرة النوعة . 


من هذه الكتب ألتى تمثل هذا الاون من ألوان الأدب » 
كتاب «جنة الهيوان6 الذى أخرجه عميد الأدب المربى للناس 
منذ قريب . وهذا الكتاب إنا هو صور نفسية دقيقة ليمش 
الشخميات الممامسرة التى عرفها الكاتي المظام ممرفة خيرة 
وتجربة ء “م سورها بقلمه الساحر القدبرهذا التصوير الدقيق الذى 
يخلع عنها ماتعطنمه من اامظمة » وتتكامه من المفلاهس » فتبدو 
أمامنا عارية إلا من مياذلها ونقائصها . 

ومن خلال هذا التمبوير الدقيق لتلك الشخصسيات الماصرة 
تظهر نا الأفكار الإنسانية السامية » والمبادىم الاجماعية التبيلة 
التى يمتنةها الكانب المنام عن يقين وإعان ؛ ويدءو إليها فىقوة 
وإخلاص . وقد أسبحت هذه الأفكار والبادىء فى فُنى عن 
التمريف با أذاع مها الأستاذ المميد » ود إلبها فى الصسحف 
والجلات والتتديات . 

وموقف الكاتب من شخصياءه الى يسورها فى هذا الكتاب 
يمختلف تبما لطريمة هذه الشخصيات ؛ ومكانها من نفسه . 
فهو يدخر من يمشها سخغرية صررة » وينبك به انبككا لاؤساء كا 


إن وف الى سالة 


يبدو فى حديئه عن « تلب »6 و 3 الطفل 6 وأمئالحا هن الصور 
النفسية والعاذج البشرية , وهو يداعب بءشما مداعبة ععرجة » 
وبمائيه عتاباً مؤراً » كا يبدو ذلك فى «حديثالقلرب» وهو فى 
كل ما حدث به فى هذا الكتاب » صاح ب القلب الإنسا قالكبير 
الذى يقول بمد أن يعرض لا نش به بمض الأسر من دفع نفقات 
التعايم » ولا يغمله بمض كبار وزارة العارف الذين توا على نفقة 
الدولة ع ثم بريدون أن يحرموا غير مم من أن يتل واعل نفقة الدولة 5 
نموا : ف الهم اشهد أنى ماذهبت قط إلى الجامسة أو إلى وزارة 
المعارف إلا كانت هذه القسة ملء قلى ) وإلا ذ كرت أى كنت 
شيا عن متتل غاب الذوة » قن الاق عل أن أنيج 
بعض هذه السمادة لكر عدد مكن من شسباب «هر : ولو 
استطءت لأحنها لمم ججيما . ومن يدرى الم عطمة أمس قد 
نستطيعه غدا 'ولا بد أن يلم السكتاب أجل » ولا بد لمصر من 
أن تظفر يحقهامن المدل فى يوم من الأيام » ٠‏ 

هذء لاشلا يةولها إلا من كازممتلىء النقس بح ب الافسانية » 
قوى العزم على العمل لتحقوق العدالة الاجماءية . بل هذا اعثراف 
لا يصدر إلا عنصاحي«الأيام» وأمثاله من ذوىالمظمة النفسية» 
والشبائر الحية , 

وأساوب لله حسين فى هذا الكتاب هو أسلوب فى كل 
ماكتب أسلوب سبل القردات » واشحالترا كيب » يذساب 
فى. حرية » ويسترسل فى طلاقة . وميزة هذا الأسلو ب كامنة فى 
موجانهااوسيقية الطويلة التى مى من خصائص اموي التصويرية » 
ولهذا استطاع طه حسين أن يسور بهذا الأسلوب مايشاء من 
الشاعر والأفكار تصورا دقيقا رائما مؤثراً . ومن وات هذا 
الأسلوب أن القارى؛ حين يفره يفان بنفسه القدرة على الانيان 


يله » فإذا حاول ذلك انقطع وتمحسير » وأله يحتفظ بكل. 


خصائصه الفنية <تى حينيتناول مشتكلات الادة؛وشئونالميشة » 
ومطالب ااوظنين ! 

ونستطيع أن نقول إن أسلوبطه حسين هو خير نموذجأشمر 
الحر الذى بمخلسمن قيود الوزنالوحدء والقافية الشتركة م ولحذا 
قنّد استطاع ساحب هب ذا الأسلوب أن يمل نثره شمر ... 
شمر موزرنا ماني سواء أراد ذلك أم ل برده ؛ ققد بدأ الفسل 


الذى مقده فى كتابه وسماه « الثانيات 6 مبذه المبارات المنثورة 
النى ننمقها تنسيق الشمر ؛ ونسمبها « طيف © © ونوردها 

من أين أقبلت ياابنتى 5 من حيث لا تبلغ الظون ! 
ماذا تريدين باابنتى ؟ أقول مالا :درون !| 
كين تفواين باابنتى 1 أقول مالا تسدقون 1 
أسرفت فى الرمل ياابنتى بل مالم كيف نحكون ؟ 
وينظر الشديخ -وله 


وبنكر ايخ 00 


دلا يرى مرت بخاورة 
ولا شكرك كساوره 


فتدرأى شخمما الخيل تظه هذه النسون 
وإّرزل سوها الذثول يكير ق نفسه الشجون 
وكانت العمس قد نوات كلأمل الحائي ااسكذوب 
وظاة الال قد أظات كاليأس إذ يدر القلوب 


أما بمد » تفلاصة ما يقال هذا الكتاب أنه صور نفسيةدقيقة 
لبعض الشخصيات المامرة ؛ وأنه يجمع بين التصوير القنى الذى 
يحقق للنفس التاع ؛ والدف الاجتاعى النبيل الذى جلي للناس 
امير ٠‏ لهذا فقد لازم بين النظريتين التلفتين وجمع بين الطاثنتين 
الخنصمتين 1 

وليس ذلك بمزيز على عيقرية طه حسين » ومقدرته الفنية 
الفائقة ٠‏ 


بر ابم تمر كبا 


اق المغيكاة 
وترانهفى النقد والآادب والبيان 

سفر جديد ألنه الأستاذ د عبدالنمم خفا جى الأسما ذبكلية الائة 
الربية » ونشرنه مكتبة الحمين التدارية بأرل الكة الجديدة 
بعصرلصاحما تحود توفيق » ىأريماثة سفحة م المجم الكبير 
على ورق أبيض مصقول 

تناول مؤلقه فيه» هذا المالالفذ » والشاعر المبقرى » 
والكاتب البليغ » والناقد الأديب » والمالم الهلى فى حلبة المل , 


الرسالة 


فس 


والملماء » والؤاف المتع فا كتبه من مؤّلقات وبحوث ؛ فى 
تفصيل واحع » وتحليل دقيق ؛ يانه وشخصيته وشعره وأدبه 
وأتره ف النقد والبيان 

وهو أول كتاب ف الأدب العربى » بِؤْاف وينشر فى حياة 
ابن الم الخليقة العبامى م 595 وآماره الننية والأدبية والملمية 
وممتاز بدقةالبءث وعمن القوم والاستنتاج وكثرةالسادر وتزوعها 
وتمدد ألوان التجديد: الدراسة الأدبية 

وقد سدره مؤائه بكامة عن عهد الفارون الزاهر » وفيض 
رمابته ونشجيعه وعطنه على النهة الفكرية والملمية والأدبية فى 
وطنن! الحالد وى شتى بلاد الشرق العربى 

ولاشك أنه سفر نفس » جدير بالاهمّام وبمناية القارىيء 
وحر؟ على اقتناله  *‏ , 
وفيات الاعيان لابن خلس كان 

5 هذا السكتاب موسوعة تأرعخية قيمة » ومرجعمن أوئق 

الراجم فى براجم الشخصيات البارزة فى التاريخ الاسلانى منذ 
قجره إلى ألفرن السابع , ويمد مؤلفه من خيرة من كتبوا فى 
الترأجم من حيث محرى الأدقة في البحث » والأمانة فى النقل » 
وذكر الراجم التى يأخذ عنها » وعدم كم عواطقه االماسة فى 
كتاانه . ولمل مره هذه الخسائص برجع إلى طول اشتفاله 


االراتس71 أواتسطشتة لاد خياكياتاا ليدتيتتيانتها لانت جينتت جاريم بقار : 


بالقضاء . فير أن هذا الكتاب قد أسابه من التحريف ء وودءاة 

الطبع » وندوة بسه ماجنى على قيمته » ونال من مكانته ؛كرجع 

من أثم المزاجم التاريخية للباحث . وقد وفر على راجمة هما 

الكتاب؛ ومحتين نصوصه ١‏ وضبظها » وشرحها ووضع فبارس 
له فضيلة الشيرخ محمد عمى الدين عبد الجيد وتسنى له أخراجه فى 

سيمة أجزاء . والممل الجدير إلتتويه والشكر عو دقة فراوسه 

وشءولها ٠‏ ومن أثم ما متاج إليه أمثالهذهاللوسومات عوالفهارس 
اللدقيقة الشاملة فهى يتابة المعالم التى تحدد الواقم وترشد إلى 
الاهداف ‏ وتمين السالك فى خاجها ؛ تعصمة ف يثاهاتها مرا 
الشنى أو الشلال ‏ وقد ركز أستاذنا - جهسده قبا يمتحق 
الجهد بن عمل هذه الفرارس » ققد وسْع فهرسأ ماما تناول قينه 
الأعلإم يحسي أسم الشخص وأبيه وجده وما اشتبر به من كنية 
أولقب ‏ وفبرسا لافرون بذكر فيه شخسيات كل قرن » ثم 
فبرسا للطبقات الءهية يذ كر فيه كل طبقة على حدة ‏ طيقة. 
الشعراء والثنين والفشاء والولاة والتكامين وغيرثم كل طبعَة 
فى اطار فهرسها االخاص ‏ ثم فهرسا بإلكليات الى شبطها الؤان 
نفسه من نسية أو أمم يلد أو عم غريب أو كلة لئوية أو مثل ‏ 
فى بتاح لأخارنا أن تبمث ولترائتا أن يحقق وينشر ؟ 


قر عبن اخلم أب ونير 


تاريخ الادب العربى 


للاستاذ أحد بحسن الؤيات 


يؤوخ الأدب المربى من مصر.الجاهلية إلى هذا الممى يأسلوب قوى » ومستيماب موجز وتحليل مفصل » واختيار 


: 
: 
ْ موفق ومقارنة بين الأدب المربى والأداب الأخرى 3 


ظبعاثنى عشرةمرة ل.0760 صفحة 


ارزرى التهر 2 


الأدب المربى - اليوم - يقامى عحدة صريرة » ويمافى 
صحربة قاسية» أسأل اله أن يمبازها بسلام . 

ذلك أن نفرأ من المبتلين بداء التقلود يطلمون علينا كلل يدم 
بسورة من سور الإفلاس الكيرى » والجاعة الماطذية . 
قتراهم يجاولون تقلد اذاهب الخربية الحاربة من نم الحياةالماقدة 
عل الجتمع » النزوية فى كبوف من الأوهام الماجزة الريضة . 

وف لبنان ملة تقرأ فى كل عدد من أعدادها عاذج من نلك 
الذاهب » وأنا أورد ثلاثة تماذج من تلاك الصور البعمة للادب 
البنيض. 

أحدها من قصة عنوانها (مواطن جديد) قالكايهاق أولما : 

( آه .. تنبمث من واي الكو نيرقم الرجل رأسه » ويرنو 
إلى زوجته القابمة على بقاياحصير ه ثم يتطلع إلى وجهها الشاءب 
البالت ريتمائل ( هكذا) -- مابك ؟. - الجنين . أحس 
ألما شديناً فى أحشاق + يبدو أن شاعةالوضع قد دنت . إنالشتى 
يتأهب نزول إلى الحياة » ليأخذ نصيبه من الألم والمذاب؛تسيبه 
من الشقاء والبؤس ٠٠»‏ وبدير ببصرء إلى باب الكوخ. ظلام .. 
الظالام يكتنش الكون ٠١‏ لاه الأكواخ فقط ».إن كات 
زوجته نهبط على رأمى كالطارق فهلا كقت عن الشكوى ؟ 

-- أممك عود ثثقاب ؟ ! ٠ ٠‏ يلتفت الزوج ٠‏ ٠إنث‏ النور 
الضميف الذى كان ينبمثمن ذبالة السراج قدمات ٠٠»‏ تلائى ٠٠‏ 
فلا" السواد جانب الكوخ ٠:‏ انطفأ - * وعد الرجل يده إلى جيبه: 
لائى. ٠٠‏ إنه مثقوب ٠‏ الحيب الآخر ٠١‏ فتصطدم ببمض 
الأجسام الصئيرة يعرف ينها علبة الثقاب لكنه يتمهل ثلا يمخرج 
يدهء * بل ظل يعبث بتلك القطع وير بأصايمه لى أطرافيا» هذه 
القطمة التى جوانها:ءإساء ٠ سلف٠ ٠‏ *وهذه السغيرة التى بأطرافبا 
نتوء ٠٠‏ أربمة» ٠أما‏ هذ.الكبيرةقايلاً ٠٠‏ فمشرة ٠٠لسةعثسر‏ 


فلس ٠‏ إنه يتفحهما للمرة الماشرة دون أن تزداد قليلا ٠‏ 
تمسةعشرفل] ٠‏ يةولون إن النقود تأفىكلتةودوالاهب يلق 
بالذهب ١أماالتحاس‏ ؟ ٠‏ وينهض الرجل متثاقلا فيتحسس 
بأقدامه الأرض ٠.١‏ --- ويممل الرجل السراج متذمراً ومهزء 
بيديه هزا عنينا ٠‏ 

- نضب ٠٠‏ أأثاز نضب ٠٠‏ إن السراج غال من امثاز ٠‏ 

تن الروجة ٠١‏ ويطاق الزوج نيحكة قصيرة ٠٠‏ - حتى الناز 
أيشا ٠‏ هه 

- تشححك وأنا أتالم 

- أجل أتحك وأنت تعالين . يبأن نضحك وتحن تتام » 
هكذايريدونتا.أا الشكو ى فكاىثىء آذرفاطياةعرمةعليناء ٠‏ 
< يريدونتا أن تشحك وحن موت » 

وهكذاعشىالئمة مفككدلا هدف لما »كاذية على الحياة ‏ 
متفلمقة فى جو لا تميش فيه الفلسفة » زائئة عن القصد ٠٠‏ 


أما المُوذْج الثانى فشمر بمنوان (نءش ائه) لاطق جمقرأمان 
يفول فيه : 

أيل ٠٠‏ ومقيرة ٠٠‏ ومنبوذ بلا فق طر جم 

هقت الرؤس لنمشه ٠٠‏ وتنفست عقا وريح 

فى كأس ججمة ريق شبابه يأسا جرح 

نترف نازفة النطاف بحتغم! ولمى تصيح 

ييث المدم ٠٠‏ 

فى جنة تافلى يلف ربيعها كر أءم 

أذبته حي ٠٠‏ فأزهس واشطرم 

وأرقته عطراً فم 

نار ودم 


والقسيدة كلها وض وتفسخ وألفاظ لا ممنى لما ولا رواء 
أماثالث الماذج فبمتوان ( حزق ) لني وبس يقول فيه : 
لى حزن حموق » مظام 

يحتضى فى ضباب ابتسامى فيطيع 

يحف فى عطش 

فى خلاء ا كتفائى 


أخصوم: عر افير 


بدور ابنة مى 


للقضاص لدزاق كا خصيالك 


سميح أن بدور لم نكن تمدو عن كونها آبنة عمى ) واكثى 
7 ذلك كنت أحها بقسدر يتى أوالانى وهى كل ما أملك ىق 
الحياة .كيف أنسى تلك اللرفة التى كانت تلهب نفسى إلى رؤيها 
ورؤية أبوى حين كنت أقوم يبام وظيفتى الحكومية فى 
(البسرة) ؟ وعند ماعدت إلى. يلدت اقشاء أحازتى السئوية .. 


لضن 


رباه ؛ كيف ينيب عن خيالى ذلك الوقف ؟ !1 كا أثار 
متظارهاى تفسى من غبطة وحبور حين سهادت حوى 
و| فى خفر وألتعلى نمية الأقاء بان امثمه المياء ووجه 
لقع أغرجه الذحل ١‏ ولأول وهلة كذبت عيى وأنا أتغفرس 
ذها مأخوذاً . قبل عشرة تهور فقّط خلفنها طذلة ساذجة » أما 
هزه نامأ 2 اصراًة فاتنة تتضو ع سحراً وإغراء ! أعى يدور 8 
هذه الثعابة الرائعة ذات القامة الفارعة والحسد المتلىء والهدين 
التوئيين ؟! سيحانك الاهم..! 
سكم نيب فى ديك اللحدظة لو تطول الأجاره لأستمتع بالياء 
المنيثة فى هذا الو المائلى اليل الذى يفالاه بالحنان الضطرم 
أبواى المزيزان »وتنيره بالبجة بدور العظيمة . أية أيام تلك التى 
هنئت ما قى مطلع عودلى ؟ 1 اقد طفح قلى بسادة مشزقة ., 
سعادة فياشية ل أؤق اطممهاءثيلا فى الآجازات السابقة»ووجدتنى 
مسوقا إلى الاعتام بيدور أ كثر من أى وقت مشى .ول تّأدرى 
ما الذى أو إلى أننى كنت مقصراً فىعبتها أثناء الأعوام اأتصرمة 
مع أننى حضتها أعظلم الحب كا لوكانت شفيةي الو<يدة ؛ عند ما 


عدب ؛ حنون ع كا نفاس البيية 
كرطاوية الضباب يقمر الأزهار 
به سكول ؛ به دموع 4 به حنان ؛ به حنين عذب 
أعذب من آلام الخلص » فالآن قوة وظفر 
أما حزنى قتقرهائم فى نسيان 
شماع يتلاشى فى نور ؛ هف يرتعشى فى حياة 
حزق أنين » بايد » بليد , كالأحلام » كالرقاد 
أنقاس قيور ٠٠‏ اقاء حبيب ٠‏ ٠دموع‏ أم أنين 
مدئية ** بليد »* بليد كالئماس 2 
إل آخر هذه المفسطة البليدة 

غات لبو قرمان 


عول مدال البارعم الشاعر : 

قد أطلمت فى الرسالة الغراء بالعدد( 09م) بقا ربعم ٠١‏ مارس 
سنة 186٠‏ على مقال الأستاذ عبد المواد سلمان بنوان الجارم 
الشاعس وقد مرنى هذا البحث الفم الذى يدل على وفاء الباحث 
لأستاذنا الجارم بيد أن الأستاذ ذكر البيت الآنى 


بدت له ءنت الوجوه +واشما. كالبيت عسح ركته ورار 
وقال . ( وإن التورية التى تضمتها كلة (البيت) لن التوريات 
الطريفة الح )٠٠‏ وأنا أغالف الأستاذ فيا ذهب إليه» وأرى أنه 
ليس فى البيت نورية ولكن فيه قثبيه مرسل. يشبه الدشاعس البيت 
الملوى السكر بمإلبيت الحرام الذى > حركنه ويزارء واأتورية مى 
أن يذكر لفظ له ممنيانقريب وبميد ويراد البميد اعتاداً علىقرينة 
خفية ولذلك5-مى (الإمهام)أ ب الأ نالأديب أواأشاعيةسديالتورية 
أن يوم السامع أنه يريد أمراً غير ما يقصده فيدفسه إلى التأمل 
والتفكير ليدله على براءته ولهذا اشترط أن نكرن القريئة خفية 
رمن أمثلة التورية قول المرى 
إذا سدق الجد افترىالم لفت مكار لامذفى وإ نكب المال” 
أراد بالجد الحفد وبالم عامة الناس وججاعتهم وبإتمال الخيلة * 
وقد أوهمنا المرى أنه يريد الجد والعم والخال أقاربالإنسان 
مم أنه لا بريد ذلك » 


بابي ير الفنام 


هخم الرساة 


انتفلت إلى متزئنا وهى ف السابمة من عمرها عقب وناةأبومها 
وكأ هذا الخاطر كان مدطاة لى لتلاق ذلك التقصير فاندفمت فى 
رعاينها اندناع الروس شك ؛ وشنةت ع رآهاش:ف الطفل بلعبه ! 
وكذت أحس بينبوع من المناءةيتدفق فى قلى حين أراها مخطر فى 
الدار بوجهها الطاهى السبوح وشعرها الأشقر العاوبل وقوامها 
الأعيف الرائع . 

لا أذكرم من الأيام لبت أمهل من ينيوع السمادةالفياض » 
عند ما بدأ ذلك الينبوع يئيض شيئا فثيئا <تى جعت مياهه . 
ولملها كانت أياما طوالا فى حساب الرمن لكننى أحسس تك لو 
كانت يوما واحدا . ولا أعم أينا متى بدأ التبع يمف ؛ أفىنيك 
الساعة التى لهت فنها مهدى متكثاً على سور السطح الشرف على 
دارنا وعيناه مثبتئان على سطح متزلنا كأنه يترقب ظهور شخصس 
ممين ؟ أم فى نإك الأمسية التى وافيت فها يدور إلى السطح 
فألفيتها متشاغلة عن العمل ترمد سور السطح المجاور فى لمقة 
وقاق ؟ أغلب الظن أنه بدأ يمن تلك الأمسيةءفلازلتأنسور 
كيف حدقت إلى الناحية التى تتجه إالها أنظارها نارت.ءت فى 
خيالى فى التوسورة الشابالمتسىءعلى السور وفى عينيه شوق حار . 
وانبعث فى أعماق شور داخلى بشى بوجود صلة “ريط الاثنين . 

وبين بوم وايلة تفتحت عيتاى على حقائق مرة .. إن بدو رم 
تعد تلاك الصبية الحيية الحادثة التى عبدتها بالأمس . . كل همبا 
أليوم أن نيدو جلة غائنة ! فى السيف الماغئ نكن تبأ بالوقوف 
أمام الرآة . . وق هذا السيف دأيث على مناجانها دون كلل أو 
ملل. ماذا جرى الله يا بدور ؟! ماذاجرى ؟1 

يكن الأمس مانا بنموض يموزه التأويل .. إنهمهدى .: 
ذلك الشيطان اكانت ثنذر أوقات راغا للتبرج له .٠‏ لاوحده . 
وكانت مخلن الأعذار الواهية لتخف إل السطح وتنشر زينتها أمام 
عينيه . وك امتلست إلها النظر وهى مخطر على مرأى مئه فى 
رشاقة وخيلاء » وتطلق موجات الإغراء من مكنها فى الشمر 
الساحر .. تارة تهدل بمض لخسلاته على جبينها فتلق برأمبها إلى 
الوراء فى دلال متكائة إبمادهاءوطور؟ تتدلى دفيرتاها على السدر 
الأتم فتقذف مهما إلى كتفها فى حركة ناتدة » وحيئا تتتائر 
الشميرات التوهجة كأغمة الشمس على وجهها تثمره القبلات 


فتمد إلها يدها وبداعما فىحنان . بدور .. يدؤر » اذا اخترت 
مهدى من دون الناس ججيماً لتغرقيه بفيض فتنتتك ؟؟ إنه لم يكن 
أهلا للاختيار فروشاب مبى»النوايا لا يعرف لاحب الصادقممنى ٠‏ 
وكتت كالزهرة المبقةالتفتحة فىمطلع الشمس فاشتهاك كا تشنهى 
الفراشة الزهرة الراعية . وكا بد اافراشة الزهرة بمد أن تمص 
رحيقها بتمتع الشباب المابئون من طرازه بالفتاة ردحامن الزمن 
اينبذوها بمد حين » وقد أشقةت عليك هن هذا المصير التس 
يا بدور » فهاذا يجاهات غرغى ؛ اذا ؟! 

كان غاية عمى أن أصرفها عن -لوكها الشائن الدىم أشك 
لإئلة واحدة أنه سووردها موارد الحلاك , فمقاب زلة القدم 
لارجوع فيه ٠‏ الكنها تسلحت بالمسمم حيال تصاتحى التواصلة . 
بدور » إن التمرض لأنظار شاب غريب .هذه الميثة الفافدة مغر 
بسممة العائلة . بوسءك أن تلبى هذا القلمر أماى فأنااين مك 
ولاحرج عليك فى ذلك » ولكن مهدى شخس تريب . ٠‏ بل 
إه شاب خبيت يا بذور . أفلا تفهمين ؟ | أرجوك . . أرجوك 
يا بدور .. يجنى فضوله . 

لكنها ل تتجنب فشوله »كانت على يقين أننى عاجز عن 
الوقوف فى وجه تزوائما>ز الطير القسوص الجناحينعن الطيران. 
فالواجب التزلى يقتضها الصدود إلى السطح كل عسي اتنظيفه 
ونبيثة أسرة النوم وبذلك تيأ لحا رؤيقه . وكانت تلك الأتيقة 
الكاوبة تلذع مشاعرى بتيران اليظ » فأحس كلا غدرت على 
فرائى ليلا بوخز يلسع ظاهرى كا لو كنت راقداً على حزمة من 
الشوك . وذات أمسية » يبها كنت مستلقياً على الفراش وذهنى 
عا كف على عساجمة غرامها الطائتى ترادى لى.أن أسلوب الاين 
القى أعبل به طيشها لن يحدى شيا ؛ وقر' فى عزى أن أهيجر 
ذلك الأسلوب ٠‏ وى صباح اليرم التالى أصينها بلهجة حازمة أن 
تتلقمبالعباءة كنا ظورت طى ال ماح. ول يخ ف على ما بدا على سفحة 
وجيهها من مهم واحتجاج وإن لازمت الدمت ول تفه بكلمة 
أمتزاض . ولسكنى كنت كن ينتظار أن يوجر البلب ل التغزيد 
تتم الريحان عن نشر أريمه | 

ومضت أام .. 


وكان من عادتى أن جرح الدار فى مساء كل يوم لأتنزه فى 


ازماة 


دوارع الدينة بصحبة صدبق زك » ثم أغؤد أدراجى حين هبط 
ستار الايل ؛ وخرجت تلك الأمسية فى ساع الطددة » وبدلامن 
أن استصحب سدبقز كى نموات فى الشوارع متقرداً » ثم قفات 
راجما- قبل ميمادى - وكانترفبة قوية ندفمى والتزل ... 
وتنك لفلة لن يمحي سورتها من عميلتى أبدً ٠.‏ حين ظهرت أمام 
يدور . وبجدت فى مكامها كلئال وراحت ترس لى إلى النظر فى 
ذهول يشوبه الرءعب م لو كنت عفريتاً انشقت منهالأرض وتمالى 
ذوقها مهامته ! وكان كل ثىء م يحسم فى أعماق منق البداية . 
كانت مخطر على السطح يدون عباءة وشمرها الأشقر منثور على 
كتفها فى إهال بثي ركوامن الإيجاب كأنها إحدى <وريات البحر 
النعاوية فى شميد الأساطير . 

واستولت على مشاعر وحشية وانثالت علي سيول من النيظ 
الجارف > فاتقشضت علبها ما ينقض الوح الكاسر على فريسة 
شميفة ؛ وجررتها من شعرها إلى غرفة السعلح وأقفلت بإمهاء ثم 
انمهلت علها غرباً ور كلا وسفماً إلمى »ل غرست فى قلي 
هذه المواطف المتدئقة بالشفقة والحنان؟اأفلم تكن تستأهل ذلك 
المقاب فا الذى دعانى إلى الاحتراق فى لمي يألا 15 كنت أحس 
بكل صقمة تهبط على خدها تقفز إلى خدى » وبكل ركلة أسددها 
إلى جسدها تتحول إلى جسدى وكانت صيحاتها النزعةرصاساً 
يعزق سمى > ودمعها التدفق شواظاً حرق قلى . ومع ذلكلم يكن 
بوستى تلك اللحظة أن 1 كبمجاح الرقبة الجبارة التى استحوذت 
على بالإممان فى إيلامها 1 كنت كاليائئس منالحياةالذى يفضل 
لوت فيواسل طمن قلبه حتى يكف عن الوجيب . 

ومنذذلك اليوم لاحت عينى بدور صووة لشاعرهاالنائرة ... 
صورة خطوطها القت والعنادو إطارها الاسهانة والازدراء وماوت 
فى قهاكأنما تعمد مماكستى . وشاعقتعناينها يزيتهاف الساعة 
ألتى تتأهب فبها إلفلهور على السطماستمدادا لاقاء الحييب.و كنت 
حين أرقها وهى تقف أمام الرآة وتمشظ شمرها فىهتاية وتمول ثم 
تشفره أو تعقصه أو تدعهمشوراً على كتفها أستشمر موجاتمن 
الرنائب التناقضة تتدافع ى صدرى.ففى الوقت اقذى تتملكني فيه 


وغبةفى فعس ذلك الشمرعن آخرهةتساووىرفبة أخرى ف المناية يه " 


بنفسى وبربينه بيدى ء. | 


لك هرا 


كنت أبنى لا المير ع أيةحالء فل واجهته بإلشر ؟!وماذا كانت 
يحد قذة فى إثارة الألإفى نفسى 15 كانت تمل حق المل يما جر على نفك 
الساعة من عذاب, حين يقترب أوان المصر وينادسهاالسط لإعداده . 
ومع ذلك كانت محاول أنْئذ كرفي مباجهد استطاعها لتغذىشملة 
عذابى ' فإذا ما عان الوقت خفت خذوامها على بلاط الدار حتى 
لتكاد تتحول إلى رقص»وحلق فوقهانثم غنا ل صامت ينيسث من 
شفتها فى عذوبة وصرح ؛ وتلاال شعرها وازداد بريقه,وامّتدت 
حركها ونشاطها » فتروح ونجىء وندخل وتخرجءوتتممد المرور 
على مقر بةمنى دون أنتنظر إلى أر أن نلق على نظرة عابر كا لو كدت 
قطمةتافهة م نأناث الدار لا نستوتن النظر»وكانت تلك الخطوات 
المفيفة والنغرالمرح والأركة الدائبة والشمر التوهج تتجمع فيعخيلتى 
وتتجمم حى لتبدو شخصاً نتكاملا ه ملامح مهدئ الشريرة 
وابتسامته البيثة الي 7 توحى بالسكر وتبيت الندر . أسها الناس : 

من باستطاعته أن يتلقى لوك بدور فى رزانة وهدوه ؟!! ومن 
يقدرته أن يشهدها تنازل فى غريباً أمامه ؤهو ابن خمهيب! ؟1 
ويح أنبا م تبادل مهدى كلةواحدة ويح أرب ماولات 
مهدى الثراميةإتتجاوز النظراث المشوقة »كل هذا حيح؛ولكن 
من فى إمكانه أن يضمن تفادمهما الحطيثة إلى النهاية ؟! من فى 
أمكانه عن 1 

وبدت لى الحياة مظللة قائمة » واتقلبت الأوضاع فى هين » 
وشرعت أنظر إلى الأمور بمين المستقبل كا لو كانت البكارثة قد 
وقءت بالقمل ٠‏ ول لاتقم ؟ إن أية قوة فى الأوض ل تكن آدرة 
على شبط: عواطف يدور وتقويم اركها » ينما ليث مهدى اما 
على عهده ؛ يترسد. ظهورها على السايع ايلهم شمرها الأشقر 
وسدرها الناهد ووجهها الفائن بنظرانه الأثيمة . م مقت ذلك 
النى الحبيث بل الشيطانالرجم الدى أرسلته أإلسة الجحم ليمكر 
ليمكر هنائى فى نلك الأجازة الى بشرتنى بإدىء الأمر بسمادة 
طاطة . وأصبصت سجيئاً فى الدار رهن ماوق “وم أعد أطمئن 
لوجودى بعيداً عن يدور . فضات سععن الدارملى سجن الشكوك 
والهاويل..وأى سجن ؟ ! كنت أتنزهعلى السعلم فى عجاجةالغبار 
الذى تثيره يدور أثناء الكنس فى الوقت الذى برع فيه الناس إلى 
الشوارع الخيلة ٠‏ ومكان يق على أن أراتها فى تلك اللحظات 


الام الْرسسس- 


عند ما أرى عباءتها تتزاق عن رأمم! بين حين وخر فتكش ف عن 
شمرها التوهج بلون الذهب الصافى وتفسم له سبيل الإغراء | 

آه منك يا بدور .. 5 كنت عنيدة قاسية ! لقد أتمزتنى . 
أقسم لك أنك أعجزنى فر أعد آمل إلا بكف ذلك الوقح عن غزله 
الصفيق . وفشكرتأن أذهب إليه وأستءطته عله ينمرف عنك . 
تسورى | أوشكت أن أ كون كن يتوسل إلى اللص ليميد إليه 
ماله ! 

ولسكننى وجدت نفسى» حينرأيته سباحالوومالتالى على 3 
الزقاق » أجذبهين (اقة) سترته بمدف رأبإدره بلكمة ألفتهءلى الأرض 
صريعا وأنا أمرخ .هدداً إياء بالقتل إن لم يكف عن البحلفة 
فى سطحنا ... 

ا أعقام السعادة اابى تغمر ا لرء حمماستجاب هرغبةقد يئس من 
تخفيقها :ونا أغظم الذر حةالنى اجتادت كيانى حيما أقيلتالأمسية 
القالية فلي بلحلهدىظ لعل السور » وأمسيت وائقا أن أثر وعيدىةد 
سرىق نفسه.ألثر السجين وهو ينطلقمن ياب لعن لأولمرةبعد 
أعوام طويلةطواهابين القيودوالأغلال؟!هكذا كنتحين ارنديت 
بدلىءلى عجل وهرءت [لدارصديقى كي لأحتفل بالناسية السميدة 
باجتراع كا سمن اغخر بميداً عن أعين الرفباء.و ك دهوش زى من تلك 
المجة اأنى أشر بت جوانى بالخفةوالرح وأثارت وجهى باليشاشة 
والارنياح وهواقذىءهد ىكشببامة)ا كين ينتظرساءة إعدامه 
على حدتمبيره ولا زلت أذ كر كيف كان يرمةني باستغراب وأنا أرقم 
الك س إلى غرى فى ضجة رد خب وألقى النكاهات الحطمة فى بحاس 
ثم اندقع مقوقياً ولازات أذ كرأيشا أنه سألنى فى دمابة - وأا فىتهرة 
نشوق - إن كثتقدرتالجازةالأولىليانصيب ( جمية المواساة 
احير ) فانطلةت أحدو أذايهيمحاضرةطويلةه مونها أنقيمة المال 
تافهة بالنسبةلنحياةالحالة » وأن المواطف المتقدة الجلة الى مهمها. 
لنا هى الكل فى الكل ولا إخاله فهم شين من عاضر لأنتى 
كدت كن يحدك نفسه حديثاً غاسا . 

ونوالت الأإم دون أن يظبرمهدى على السور وتلات يدور 
اختفاءه فى الأمسية الأولى ببدوء وعدم اعتام . وف الأمسية 
الثانية تلات إلى صدرها هية من رياحالقان عبر الفجوة المسغيرة 
الى :فتقت فى أحاسيسها. وأخذت الفحوة تنمع وقتسم علي ثماقب 


ألة 


الأيام والرباح تتكاتر ونتكائف حتى هللات سدرها . وعتدئذ 
انقلبت إل مخلوقة جديدة لاعت إلى بدور دصلة وى الشيه فى 
اللامح والتكوين . أمابدور القدعة :.- بدور برو<ها الرحة 
ووجهها الطلق وعيئما التألقتين وشدرها الترفم فقدبانت حلا 
عابر ا ف نومة هائئة . 

يا لتلك المياة الجديدة التى ولدت لهما.. حياة أشبه بتلك التى 
نح لوليد كتب له الميعن فى الفالام . كانت تتحرك وروح 
ديميء ولكنها عثال ٠.١‏ عثال حمترءزاً للكآابة والاوعة والمزن 
وأمبح منظرشمرها كثييا قاع) كأنه يشاركها فى مسابهاء ولم 
بمد يدوق للمشططمماً بل بإت يتراى على كةذيها فى إهال و يتجمع 
على بعضه وبلان فى مذلة وخذلان ول أكن أتصور أن تخلف 
غيبة مهدى فى نفسها ذلك الأثر » فقد كنت أحب أرث ألها 
ميكون كتتدابة درق حيو انديس اللناياك تم لذ تلبت أن 
تتبدد سريعاً . ولسكن الأمرتبدى لىأعمق مما مخيلته بكتثير » وما 
كان هذا الوضوح إلا ليضرم أللى ويأمى ودوخدق ٠‏ ووجدتنى 
فى موقف أحسد فيه نفمى على حيانى الاضية . وكان من الواشح 
أن بدور تتهمنى بإقصاء مهدى .. كانت كل حركة تيدر منها 
تمان ذلك الانهام فى صراحة صارخة . وكنث أقرأ ذلك الامهام 
فى عيتبها واشح) سافراً فى الأيام الأولى . حين كانت برع إلى 
السطح ساعة المصر فى لفة لا تمد ها لحذة الأم وعى ماف 
لإستقبال ولدها الغائب » وتقف حيال سورااتزل الجاورم نو إليه 
بميون حائرة ساعمة والأسى يتح من ملاحها.. ثم #ول إل 
أنظارها لأطالع فيهااتهامها الغلف بالفرظ والقت والأزدراء » كي 
لو كنت أفرأه فى كتاب 

لسكنها لم تليث طويلا حتى حرمتنى من آخ رأ كان شمر 
بسلتى يبا فكفت عن مطالنتى بنظراتها الساخطة . ماذا دهاك 
يا بدور ء ماذا دهاك ؟! أفيتأهل ذلك الى الأخرق الآىلم 
يكن ليتجاوزمراةب الطفولة كل هذا الحب وافيام؟! أفن المدل 
أن يؤدى بك خبثه إلى كراهيتى وأنا الذى رعاك جمبه وحئانه 
منذ أن وطئت قدماك أوض الدار ؟! 

وعدت أعنى أن محدجى بدور بنظراتها اافياشة إلبقض 


والازدراء ». أجل ء نقد أصبحت واقا إلى أن أحس انفءى 
وجوداً فى دنياها بأى شكل كان ! ولكن ذلك السمت » وذلك 
الج# ود ؛ وذلك التجاهل. با إلمى » ليس فى طاوق أن أحتمل 
هذا كله . 

وراءت تتحائى موائع وجودى فى إصرار ميب ؛ ومذت 
تتجنب النقار إلى فى عناد غريب ! ولبثت حااراً معذيا فى زعمة 
المواطف التى :تصارع في نفسى جاه م أوكبا الفظيم » نارة أحس 
بالفيظ والحتد حين بطر فى ذهنى أن سبيا خبيئا كهدى استطاع 
أن يثيرق نفسها تلك الزويمة الروعة . وطوراً أستشمر حزن عميقاً 
حين أعثلها تدب فى ساحة الدار فى مخاذل والصمت والكاية 
والأهول تدثرها بنطاء كثيف . وحينا تسمربين جوانى نيران 
عور مكقومة على :لك القوة الجوولة الى تسيرأحداثالهياة ويد 
اللذة فى مماكسة الانسان وكاات :لك الثورة تخذف عن كاهلى 
عبء ما أدسه مرى كراهية وا-تقار لتفسى بسيب قوف على 
بدور » إذ تدعونى إلى تبرير سلوى وساوك بدور ومهدى وإلقاء 
التبمة كلها على القوة الجهولة ٠.“‏ إننىلت ماوما على تصرق هذا 
فأنامرغم على اتباعه ٠‏ يجب على أن أدافع عن شرف الأسرة 
مجاء أية حاولة لثلمه » وبدور ليست ملومة على سل كبا فهى تحب 
مهدى ٠.»‏ ما ذنبها إذا كان قلببا قد هذا إلى ذلك الشاب ؟! 
ومهدى ليس ملوما على غرامه ببدور ٠0‏ اقد عثر على. فتاة كاملة 


الجال تبادله الامجاب انمهت إليها عواطقه . إن أئاحداً من 2 


الثلائين -- لا يؤاخد على سلوكه الخاطىء ٠‏ إن الوم وحده 
نفك القوة الجهولة التى رتبت ماجريات الحياة فى سورة متنافرة 
الألوان . أقم يكن بوسمها أن حمل دور على الوتوع فى غراى 
بدلامن التملق بشاب غريب ؟! لو حدث هذا لما اشطر أى أحد 
منأ إلى سلوكه الخاطىء ء فأنا ابن عمها ولا شير عليها إن حاوات 
أن تستولى على عواطق بأية طريقة كانت ءأما أن محاول اجتذاب 
شاب غريب وتحن فى مجتمع يتزعم الم الاجتماعية فيه والشرف 


الجسى» فهذا هو اللطأعيته » ولكن هكذا تريد تلك القوة الساخرة ْ 


وظلت الشمس تشرق فى الصباح وتفيب ف المساء وحياتنا 
مدئرة يجمودها الكثيب » إلى أن حلت تنك الساعة . وكانت 
العمس قد تأهبت ليب وبساظ المماء الأزرق قد صب يحمرة 


الرسسببالة ذه 


قانية » أشبه بساحة ممركة خضبت بدماء التقائلين ؛ رحكنت 
أذرع السطع مخطاوات متمهلة وبين يدى كتاب أ <اولالتراءة فيه, 
فى حين انسكبت بدور على عماها وعى تقحرك فى كت وجود 
كأمهاآلة عاء. وطأةاء وبدرن أن أسصدق 0 رأيت مهدى 
يفلهر فىموضمه علىالور! وتسمرت قدماى ىموئعهما وانطلقت 
أحدق فيه مذهولا كاتى أشهد حدر ثكارئة مروعة لاتدغل 
فى نطاق ااتصور ؛ ومغئ هو يرمقى بنظرات تفيض بالتحدى 
والازدراء وعلى “ثره إبقدامسة ا«تمار ! وجف <اتى <تى تنذر على 
أن أبتلع ريق » وشحب وجهى حتى إغاله بات يلون اللواب . 
وهبت بين جوائحى عاصفة تزأو بالحقد والحيبة والقنوط » .وظفت 
على رغبة حارفة بتحطيم ثىء ما أيا كان ! 

ثم حولت أنظارى إلى بدور.فإذا مى ‏ ممرة فى مكانها وعى 
حدق فى السور منقشية سكرىكأنها فى وادى الأحلام لا عالم 
المقيقة » وكانو جهها قدشع بتورألاق فيداء رائقا سافيا كمماء 
الكتاء الدلحمة حين تتقشع عنهاالنيوم. ومكثت «امداً ىمو شمى 
وأا أنقل النظر بها وبين مبدى بفكر تائه وءوأاف ضاخبة 

“م بدأت الناظر تختلط أمام عينى ولْأعد أميزما يجرى حوالى 
إوشوح ٠‏ رأيت بدورتتحرك من موقفها وتتقل فى ساحةالسطح 
بحركة رشيقة كالرقص وعءيناها موصولزان بعينى مهدى. ثم 
يجبت فجأة حو السياج النخفش الشرف على الدار وانمنت 
عليه ؛ وجن جنولى ف تلك الاحظلة حيث تراءي لى مبدى 
يتلقفها بين ذراءيه ويثمر وجهها وشمرها يقيلات مهمة» واندفمت 
محوها حاتقا لأنزءها من بين ذراءيه ؛ ولكنى توققت بإزائها 
مشدوهاحين رأيت جسدها يترنح على السياج فى ءنف » ودوت 
صرغانها فى أذى فزعة هائلة » ومددت يدى لأجذبها تحوى 
ولكباءوت إلى الأسفل 

وحين أنتت مل ذهول وجداى متحتيا على :السياج وأنا 
أجاق كانخبول فى جثة بدور الحطمة على بلاط الدار» ول أفهم 
ماذا حدث بالشبطهل اختل:وازنها وهى منهنية على السياج 
اأنخض فاتقلبت على رأسهاء أم أنق » أم أننى دفسها بيدى ؟؟ 
لدت أدرى ‏ لبت أدرى | 


ساك فصباك 


